
 تونس – بات عبدالكريم الزبيدي، وزير 
الدفاع التونســـي المســـتقيل، المرشـــح 
الأكثـــر وضوحا فـــي مواقفه مـــن حركة 
النهضة الإســـلامية خاصـــة بعد تلويحه 
الأخير بتفكيـــك ملف الاغتيالات والجهاز 
الســـري، ما يؤهلـــه لأن يكـــون خصمها 
الرئيســـي فـــي الـــدور الأول والثاني من 

الانتخابات الرئاسة.
علـــى  الخميـــس،  الزبيـــدي،  وقـــدم 
صفحتـــه الرســـمية في فيســـبوك خمس 
نقـــاط تعد جميعها بمثابـــة لاءات تضعه 
كنقيـــض لحركة النهضـــة، مطمئنا بذلك 
جمهـــورا واســـعا مـــن القـــوى المدنية 
والشـــخصيات  والأحـــزاب  والحقوقيـــة 
الليبراليـــة واليســـارية التـــي تبحث عن 
مرشـــح يقـــوم برنامجـــه علـــى مواجهة 
الحركة الإسلامية ذات الخلفية الإخوانية 
ويتعهـــد بعـــدم التوافق معهـــا ولا يكرر 
الخطـــأ الذي وقع فيه حـــزب نداء تونس 
في 2014 الذي كون جبهة شـــعبية واسعة 
لمواجهـــة الإســـلاميين ثـــم انتهـــى إلى 

التحالف معهم.
وفي أول نقطة من بيانه، قال الزبيدي 
إنه يتعهـــد بتفكيـــك ملفـــات الاغتيالات 
والتسفير والجهاز السري، وهو ما يعني 
أن الرجل القوي في نظر جزء واســـع من 
الشـــارع التونسي لا يترشـــح فقط لأجل 
تحسين أداء مؤسسة الرئاسة في الدفاع 
عن صورة تونس، ولكن لتبديد الغموض 
الذي حف بمرحلة ما بعد الثورة، وخاصة 
فتـــرة حكومة الترويكا (2011-2013) التي 

عمل فيها كوزير للدفاع.
وتقول تقاريـــر إن الزبيدي يمتلك ما 
يشبه الصندوق الأسود عن تلك المرحلة 
التي شـــهدت على قصرها أحداثا كبيرة 
تتعلق بالظهور المفاجئ والقوي لأنصار 
الشـــريعة ومـــا رافقـــه مـــن تســـاهل من 
حكومتي حركة النهضة الأولى والثانية، 
فضـــلا عن تـــراخ مريب بشـــأن تســـفير 
المئات من الشـــباب التونسي للعمل مع 
جماعـــات مصنفـــة إرهابية في ســـوريا 

والعراق وليبيا.
ويمكـــن أن يلعـــب المرشـــح، الـــذي 
تبوئه اســـتطلاعات الرأي أولى المراتب، 

دورا فعليـــا في إزالـــة الغموض عن ملف 
الاغتيـــالات السياســـية فـــي 2013 والتي 

قادت إلى الإطاحة بالنهضة.
ويحمل الزبيـــدي، الذي يوصف بأنه 
الرجل القوي والحاســـم، آمال الكثيرين، 
وخاصـــة من أقـــارب بلعيـــد والبراهمي، 
ومن أقـــارب جنود وأمنيين ســـقطوا في 
تفجيرات أو كمائن إرهابية، في الكشـــف 
عـــن العلاقـــة بيـــن الاغتيـــالات والجهاز 

السري لحركة النهضة.
ويرى متابعون للشـــأن التونسي أن 
الوضـــوح الـــذي يعلن عنـــه الزبيدي من 
الأيام الأولى لتقديم ترشحه للانتخابات 
الرئاســـية مهم للحفاظ على حالة التمايز 
في المشهد السياسي، وخاصة للحيلولة 
دون عودة سياســـة التوافق التي أربكت 
البـــلاد، ورهنـــت القرار فيهـــا إلى حركة 
النهضة التي استفادت من تشتت القوى 
الوســـطية فـــي تنفيـــذ اســـتراتيجيتها 

الهادفة إلى اختراق مؤسسات الدولة.
ويضـــع الزبيـــدي الـــذي رأس وزارة 
حيوية وتمتلك صـــورة دقيقة عما جرى، 
الأمنـــي  الملـــف  أولوياتـــه  رأس  علـــى 
كأرضية ضرورية لاســـتعادة الدولة التي 

ضاعت في خضم المناكفات الحزبية.
وأعلـــن حـــزب آفـــاق تونـــس بقيادة 
ياســـين إبراهيم مســـاندته لمـــا جاء في 
النقـــاط الخمس التـــي أصدرها الزبيدي 
محييا ”الشجاعة التي ميزت هذه النقاط 
التـــي تبشـــر ببرنامج انتخابـــي طموح 
يأخذ بعين الاعتبار  الأضرار التي لحقت 

بصورة بلادنا في السنوات الأخيرة“.
ويعبر بيـــان حزب آفـــاق تونس عن 
مـــزاج شـــعبي واســـع يعتقـــد أن البلاد 
تحتاج إلى شخصية سياسية قوية تعيد 
ســـلطة الدولة وهيبتها، وخاصة التحرك 
لإعـــادة النظـــر فـــي النظـــام السياســـي 
الهجيـــن الذي تـــم إقراره في الســـنوات 

الأولـــى للثـــورة، وهو نظـــام يهمش دور 
رئيس الجمهورية، كما يوزع الســـلطات 
بين مختلف المؤسسات الدستورية دون 
أن يســـمح لأي منها بأخذ زمام المبادرة 

وقيادة تونس على أرضية واضحة.
وأعلـــن الزبيدي أنـــه يتعهد بـ“تقديم 
الدســـتور  لتعديـــل  اســـتفتاء  مشـــروع 

والمنظومة السياسية والانتخابية“.
لبيـــان  الخمـــس  النقـــاط  وتكشـــف 
الزبيدي أن الهدف الرئيسي له هو إطفاء 
الحرائـــق التي أشـــعلتها حركة النهضة  
فـــي الداخـــل والخـــارج، من ذلـــك إعادة 
العلاقة الدبلوماســـية مع سوريا التي تم 
قطعها بشـــكل لا يراعـــي مصالح تونس، 
فضـــلا عـــن إعـــادة الســـلك الاجتماعي 
وإغـــلاق ملفـــات الانتقام التـــي فتحتها 
النهضة وحلفاؤها لابتزاز رجال الأعمال 
الوطنية  والشـــخصيات  والمســـتثمرين 

المؤثرة ما قبل 2011.

 بغداد – أطلقت سلســـلة من الهجمات 
معســـكرات ومخازن ســـلاح  التي طالت 
تابعة للحشد الشعبي في العراق، معركة 
سياسية ســـرية، بين الحكومة وفصائل 
مســـلحة مواليـــة لإيران، تضغـــط بهدف 
دفع العراق إلى شـــراء منظومة أس-400 

الروسية للدفاع الجوي.
الموالية  العراقية  الفصائل  وصعدت 
لإيـــران، ضغطهـــا على رئيـــس الحكومة 
عـــادل عبدالمهدي، ليتقدم بطلب رســـمي 
إلى موســـكو للحصول علـــى المنظومة، 
عندما تعرض، قبل أيام، مخزن للســـلاح 
فـــي بغداد، تابع للحشـــد الشـــعبي، إلى 
تفجير غامض، قيل إن طائرات إسرائيلية 

مسيرة تسببت فيه.
 وغـــذت هـــذه الفصائـــل تحليـــلات 
إعلامية تدعم رواية مســـؤولية إسرائيل 
عن الهجـــوم، وهجمات أخرى مماثلة في 
وقـــت ســـابق، لتنتقل إلـــى الحديث علنا 
عن ”اســـتباحة الأجواء العراقية، من قبل 

الولايات المتحدة“.
وبـــدا أن رئيـــس الـــوزراء العراقي، 
استجاب جزئيا لهذه الضغوطات، عندما 
أصدر قـــرارا بإلغـــاء جميـــع الموافقات 
الصـــادرة لجهـــات عراقيـــة أو أجنبية، 

بالتحليق في أجواء البلاد.
واعتبرت الفصائل الإيرانية استجابة 
عبدالمهدي انتصارا لها، وســـوقت قرار 
رئيـــس الحكومـــة علـــى أنه موجـــه إلى 

الطيران الأميركي.
لكن مســـؤولا بارزا فـــي مكتب رئيس 
بأن  الـــوزراء العراقـــي أبلـــغ ”العـــرب“ 
”عبدالمهدي تشـــاور مـــع ممثلي الجيش 
الأميركي في قيادة العمليات المشـــتركة 
العراقية، قبل إصدار قرار حظر الطيران“.

وقـــال  إن ”اتفاقية الترتيبات الأمنية 
بين واشـــنطن وبغداد، منحـــت الولايات 
المتحـــدة حق الإشـــراف علـــى الأجواء 

العراقية، بالتنسيق مع جهات محلية“.
وأضاف أن ”قرار حظـــر الطيران، لم 
يمس هذا الحق، فعمليا لا يمتلك العراق 
الأدوات اللازمة لفرض الســـيادة الجوية 

على أجوائه“.
وتابـــع أن ”القـــرار بحظـــر الطيران، 
يعيـــد مركـــزة موافقـــات التحليـــق فـــي 
الأجـــواء العراقيـــة داخل مكتـــب رئيس 
الحكومـــة، لكن الإشـــراف الأميركي على 
إدارة العملية برمتها، مستمر“، ما يحول 
حديـــث الفصائل، عن نجاحها في انتزاع 
قرار منع الطيران الأميركي من التحليق، 

إلى فرقعة إعلامية.
لكـــن هـــذه الفصائل، وفقـــا لمصادر 
مطلعة، تريد الانتقـــال بقرار عبدالمهدي 
المتعلق بحظـــر الطيران، إلى مســـتوى 
عملي أعلى، من خلال الضغط على رئيس 

الوزراء للبدء في عملية شراء أنظمة دفاع 
جوي متطورة، تســـمح للعـــراق باحتكار 

حق السيادة على أجوائه.
وتقول المصادر إن الفصائل العراقية 
المواليـــة لإيـــران تســـتخدم أبـــا جهاد 
الهاشـــمي مديـــر مكتب رئيـــس الوزراء، 
منصة للضغط علـــى عبدالمهدي، بهدف 
التقدم بطلب رســـمي إلى الروس لشـــراء 

منظومة دفاع جوي متطورة.
ويمكن لخطـــوة من هـــذا النوع، في 
حـــال أقدم عليهـــا عبدالمهـــدي فعلا، أن 
تتســـبب في إغضاب الولايات المتحدة، 
التي تمنع حلفاءها من شـــراء هذا النوع 

من أدوات الدفاع الجوي.
وســـبق للعراق، خـــلال ولاية رئيس 
الوزراء الســـابق حيدر العبـــادي أن قام 
بعمليـــة جس نبـــض لموقـــف الولايات 
المتحـــدة، في حال رغبـــت بغداد في عقد 
صفقة من هذا النوع مع روسيا، إذ تسرب 

حينها أن الرفض الأميركي كان حاسما.

ويعتقـــد مراقبـــون أن ضغـــط حلفاء 
إيران على العراق لشراء منظومة الدفاع  
الروســـية المتطورة، لا يتعلـــق بحماية 
أجـــواء البلاد، قدر تعلقـــه برغبة طهران 
فـــي توفير خطوط دفـــاع داخل الأراضي 
العراقيـــة، يمكـــن اســـتخدامها في حال 

اندلاع نزاع مع واشنطن.
وتقول أوساط سياسية في بغداد إن 
امتلاك العراق لمنظومـــة الدفاع الجوي 
الروســـي أس-400 يعنـــي وضعها تحت 
الســـيطرة الإيرانيـــة، وهـــو مـــا لا يمكن 

للولايات المتحدة قبوله.
ويمكن أن تحمل الأيام القليلة القادمة 
تطورات تكشـــف مدى اســـتعداد الحشد 
الشـــعبي للمضـــي قدمـــا في اســـتفزاز 
الولايـــات المتحدة، من خـــلال التعرض 
لطائراتها المسيرة في الأجواء العراقية، 

بحجة أنها ممنوعة من التحليق فيها.
وتســـبب تحركات مـــن هـــذا النوع، 
حرجـــا بالغا لرئيس الحكومة، الذي يجد 
نفســـه بين مطلبين شـــديدي الصعوبة، 
الأول ضمـــان الدعم الأميركـــي، والثاني 

الخشية من إغضاب الإيرانيين.

 واشــنطن – ذكـــرت مصـــادر لبنانيـــة 
مرافقة لزيـــارة رئيس الـــوزراء اللبناني 
سعد الحريري إلى واشنطن إن ما استمع 
إليه الحريري من المسؤولين الأميركيين 
يوحـــي بأن أجـــواء البيـــت الأبيض غير 
مرتاحة للمســـار الذي تنتهجه الحكومة 

اللبنانية حيال حزب الله.
وأكـــدت المصـــادر أن الحريري  بات 
يشـــعر بأن الظرف الذي تمر به المنطقة 
لـــم يعد يمكن أن يتســـاهل مع موقفه في 
مسألة ”ربط النزاع“ مع حزب الله والزعم 

بإمكانية التعايش بين الدولة والدويلة.
وقالـــت إن الحريـــري ســـمع موقفـــا 
أميركيا متشـــددا ضد إيـــران وحزب الله 
بغية إبلاغه إلى من يهمه الأمر في بيروت 

حول الضغوط المقبلة التي ستمارســـها 
الولايـــات المتحدة على الحزب من ضمن 
العقوبـــات التي تفرضها واشـــنطن على 

طهران وأذرعها في المنطقة.
وأكـــد رئيس الـــوزراء اللبناني أثناء 
مؤتمـــر صحافـــي مـــع وزيـــر الخارجية 
الأميركي مايـــك بومبيو، في مقر الوزارة 
بالعاصمـــة واشـــنطن ”إننا لا نســـتطيع 
مـــن  الأميركيـــة  الإدارة  موقـــف  تغييـــر 
العقوبـــات ضد حزب اللـــه، ولكننا نعمل 

على تجنيب لبنان أي تبعات“.
وصنفت الولايات المتحدة حزب الله 
تنظيمـــا إرهابيا أجنبيـــا، منذ عام 1997، 
وفـــي الآونة الأخيرة فرضت عقوبات عدة 

عليه.

وفي يوليو الماضي، فرضت واشنطن 
عقوبات على 3 شـــخصيات بـــارزة، هي 
رئيس كتلة حزب الله في البرلمان محمد 
رعـــد، والنائب فـــي الكتلة أمين شـــري، 
والمسؤول الأمني في الحزب وفيق صفا.
وكان حـــزب اللـــه قـــد تعمّـــد تفخيخ 
زيارة الحريري إلى واشـــنطن حين أعلن 
قبـــل ســـاعات على لقـــاء الحريـــري مع 
سلسلة  بعد  بومبيو 

اجتماعات عقدها مع مســـؤولين كبار في 
واشـــنطن، عن برقية وجهها أمينه العام 
حســـن نصراللـــه الـــى وزيـــر الخارجية 
الإيرانـــي محمد جواد ظريـــف، تضامنا 
معه على خلفية فـــرض الإدارة الأميركية 

عقوبات شخصية عليه.
ووجه الحزب من خـــلال هذا الإعلان 
رســـالة مزدوجـــة إلـــى الحريـــري وإلى 
واشـــنطن على الســـواء، في وقت ما زال 
الحريري يســـعى فيه إلـــى التموضع في 
موقـــع وســـطي بيـــن ضغـــوط المجتمع 
الدولـــي وشـــراكته مع حـــزب الله داخل 

الحكومة التي يترأسها في لبنان.
ويرجح أن يتمتـــرس الحريري خلف 
المواقـــف الأميركيـــة التـــي أعلنهـــا من 

واشنطن من أجل التسويق لسلوك جديد 
يجـــب أن ينتهجه هـــو وحلفـــاؤه تلبية 
لشـــروط المجتمـــع الدولي لإنقـــاذ لبنان 

اقتصاديا وماليا.
وبات الحريري يشــــعر بــــأن المرحلة 
قد تتطلب الاســــتغناء عنه وعن حكومته، 
خصوصــــا إذا ما تطــــور الموقف الدولي 
ضد إيران وإذا ما انضمت دول أخرى إلى 
بريطانيا في الاحتذاء بالولايات المتحدة 
في وضعها حزب الله بجناحيه السياسي 

والعسكري على لوائح الإرهاب.
ولا شـــك أن سياســـة الدعـــم التـــي 
للجيش  المتحـــدة  الولايـــات  تنتهجهـــا 
اللبناني والتوسط لحل النزاع الحدودي 
البـــري والبحري اللبناني مع إســـرائيل 

يتطلبان موقفا لبنانيا رســـميا حازما في 
الدفاع عن مصالح لبنان وأصدقائه.

واســـتغرب مراقبون تجنب الحريري 
الاتهامـــات  حيـــال  موقـــف  أي  تبنـــي 
صواريخ  مصانـــع  بوجود  الإســـرائيلية 
تابعـــة لحزب اللـــه في لبنـــان على نحو 
يشـــي بأنه وحكومته ما زالا عاجزين عن 
اتخاذ موقف متباين عن مواقف الحزب.

وأجاب الحريري على ســـؤال بشـــأن 
مصانـــع  بوجـــود  إســـرائيل  ادعـــاءات 
صواريخ لحزب الله، بالقول ”الأميركيون 
يناقشـــون معنا هذا الموضوع، ولا أريد 
أن أدخل في التفاصيـــل، ونحاول إيجاد 
أفضـــل طريقـــة لعـــدم وضع لبنـــان في 

موضع الخطر“.
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لاءات عبدالكريم الزبيدي تجعله 

خصما عنيدا لحركة النهضة 
المرشح الأبرز لرئاسة تونس يتعهد بكشف ملف الجهاز السري

رئيس الحكومة اللبنانية يرفض الحديث عن وجود مصانع صواريخ لحزب الله

الحشد الشعبي يتحدى 

واشنطن بصفقة صواريخ 

أس-400 الروسية

زيارة واشنطن تفاقم قلق الحريري بشأن مصير حكومته

لا نستطيع تغيير 

موقف واشنطن من 

العقوبات ضد حزب الله

سعد الحريري

نقاط لاستعادة الدولة

◄ الكشف عن الجهاز السري

◄ استفتاء لتعديل الدستور

◄ إعادة العلاقة مع سوريا

◄ مكافحة الإرهاب والفوضى

يي◄ مصالحة وطنية شاملة وو

العراق لا يمتلك الأدوات 

اللازمة لفرض السيادة 

الجوية على أجوائه

إيران تزرع محيط رئيس الوزراء العراقي 

بالرقباء على حكومته
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  القدس – أعلنت السلطات الإسرائيلية 
الجمعة أنّها ســـمحت للنائـــب الأميركية 
الفلســـطينية الأصل رشيدة طليب بزيارة 
جدّتها المسنّة في الضفة الغربية المحتلّة 
لـــدواع ”إنســـانية“، في عرض ســـارعت 
النائبـــة الديمقراطية إلى رفضه، معتبرة 

أنّ شروطه ”جائرة“.
وقالـــت طليب (43 عامـــاً) في تغريدة 
على تويتـــر ”لقد قـــرّرت أنّ زيارة جدّتي 
في ظلّ هذه الشـــروط الجائرة، تتعارض 
وكل ما أؤمن بـــه، أي محاربة العنصرية 

والجور والظلم“.
أُعطـــي  فـــزت،  ”عندمـــا  وأضافـــت 
الشـــعب الفلســـطيني الأمل بأنّ أحداً ما 
ســـيقول في النهاية الحقيقة عن الظروف 

اللاإنسانية“.
وتابعت ”لا يمكنني أن أســـمح لدولة 
إســـرائيل بأن تسرق هذا النور عن طريق 
إذلالي واستخدام حبّي لجدّتي للخضوع 
لسياساتها القمعية والعنصرية“، وقالت 
مؤكّدة إنّ ”إســـكاتي ومعاملتي كمجرمة 
ليـــس ما تريـــده (جدّتي) لي. هـــذا الأمر 

سيقتل قطعة مني“.
وأتـــى موقف طليـــب ردّاً علـــى قرار 
وزيـــر الداخلية الإســـرائيلي أرييه درعي 
بالســـماح لها بدخـــول الضفـــة الغربية 
للقيام بـ“زيارة إنســـانية لجدتها“، وذلك 
غداة إعلان إســـرائيل أنها ستمنع زيارة 
طليب وزميلتهـــا الديمقراطية إلهان عمر 
لأن النائبتـــين الأميركيتين تؤيّدان جهود 
مقاطعة إسرائيل بسبب احتلالها أراضي 

الفلسطينيين وسياستها تجاههم.
لكنّ الـــوزارة قالت في بيـــان إنّ قرار 
السماح لها بـ“زيارة إنسانية“ اتخذ عقب 
تعهد طليب في رسالة ”باحترام الشروط 
المفروضة من إســـرائيل“. وأكّدت الوزارة 

أن طليـــب ”وعدت بعدم الترويج لمســـألة 
مقاطعة إسرائيل خلال زيارتها“.

وأرسلت طليب ليل الخميس الجمعة 
طلبا خطيا إلى الســـلطات الإســـرائيلية 
للســـماح لها بزيـــارة عائلتهـــا وتحديدا 
جدتهـــا المقيمـــة فـــي قريـــة بيـــت عـــور 
الفوقـــا قـــرب رام الله بالضفـــة الغربية 

المحتلة.
وكتبت فـــي رســـالتها المقتضبة ”قد 
تكون هـــذه فرصتي الأخيـــرة لزيارتها“ 
مضيفة ”أتعهد باحترام كل القيود وعدم 
الترويج لمقاطعة إسرائيل خلال زيارتي“.
وأثار قرار منع دخـــول طليب وعمر، 
ودعـــم الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 

لهـــذا القـــرار، انتقادات 
الولايات  فـــي  حـــادة 
المتحدة من عدة حلفاء 
لإســـرائيل مـــن بينهم 
نواب ديمقراطيون كبار 
ومرشحون للانتخابات 
الرئاســـية بـــل وحتى 

الشـــؤون  لجنـــة 
الأميركية-  العامـــة 
الإسرائيلية ”إيباك“.

مســـؤولون  وقال 
إســـرائيليون إنـــه من 
الممكن النظر في طلب 
إنســـاني منفصـــل من 
أفراد  لزيـــارة  طليـــب 

عائلتها.
طليب  ورشيدة 
هـــي أول عضـــو من 
فلســـطيني  أصـــل 

فـــي مجلـــس النواب 
وعمر  وهـــي  الأميركي. 

ترامب  معارضي  أبرز  من 

الـــذي يحتفـــظ بعلاقة وثيقـــة مع رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وانتقـــدت لجنـــة الشـــؤون العامـــة 
وهي  ”إيبـــاك“  الإســـرائيلية  الأميركية- 
من المجموعـــات المؤيدة لإســـرائيل قرار 
منع الزيـــارة. وفيما أبدى أعضاء اللجنة 
البـــارزة ”اعتراضهـــم“ علـــى دعم طليب 
وعمـــر لحملـــة مقاطعة إســـرائيل، قالت 
إيباك ”نحـــن نعتقد أيضـــا أنّ كل عضو 
فـــي الكونغرس يجب أن يكون قادرا على 
الزيارة والتعرف مباشـــرة على حليفتنا 

الديمقراطية إسرائيل“.
ونـــدّد أكثـــر مـــن 70 ديمقراطيـــا في 
بقـــرار  والنـــواب  الشـــيوخ  مجلســـي 
إسرائيل، فيما التزم النواب الجمهوريون 
الصمت عمومـــاً. ووصف زعيم الأقلية 
الديمقراطيـــة في مجلس الشـــيوخ 
تشـــاك شـــومر والمؤيـــد الكبير 
لإســـرائيل القرار بأنّه ”علامة 
ضعف ستضر فقط بالعلاقات

 الأميركية الإسرائيلية 
ودعم إسرائيل في 
أميركا“. واعتبرت 
نانسي بيلوسي 
رئيسة مجلس 
النواب الأميركي، 
منع إسرائيل 
دخول النائبتين 
بأنه ”مؤشر 
على الضعف 
وأدنى من كرامة 
دولة إسرائيل 
العظيمة“، 
معتبرة الخطوة 
بأنها ”مخيبة 
كثيرا للآمال“.

طليب ترفض زيارة إسرائيل 

بسبب الشروط {الجائرة}
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أنقرة تغازل السلطة السودانية الجديدة وتتصيد الثغرات بين قطبيها

  أنقــرة – أعلــــن وزير الدفــــاع التركي 
العمليــــات  مركــــز  أن  أكار،  خلوصــــي 
المشــــترك مــــع الولايات المتحدة بشــــأن 
المنطقة الآمنة شمال شرق سوريا، سيبدأ 
عمله بكامل طاقته الأسبوع المقبل، لافتا 
إلى أن بلاده ســــيكون لها دور في مراقبة 
المجــــال الجوي في المنطقــــة الموعودة، 
وهــــو أمر محــــل رفــــض مطلق مــــن قبل 

الأكراد.
وأشــــار أكار خلال جولة له في ولاية 
شــــانلي أورفــــة جنوب تركيا إلــــى أنه تم 
الالتــــزام إلى حــــدّ الآن بالجــــدول الزمني 
المحدد حول مركز العمليات المشترك مع 

واشنطن دون أي مشاكل.
وشــــدد وزير الدفاع التركــــي على أن 
أنقــــرة اتفقت مع الولايــــات المتحدة على 
مراقبــــة وتنســــيق المجــــال الجــــوي إلى 

جانب عدة قضايا في هذا الصدد.
وتوصلت أنقرة وواشــــنطن الأسبوع 
الماضي إلى اتفاق يقضي بإنشاء ”مركز 
في تركيــــا خلال أقرب  عمليات مشــــترك“ 
وقــــت، لتنســــيق وإدارة إنشــــاء المنطقة 

الآمنة شمالي سوريا.
ويثيــــر الاتفاق الذي يلــــف الغموض 
الكثير مــــن تفاصيله قلق الأكــــراد، الذين 
بــــدأت تتعالــــى أصواتهــــم رافضين لأي 

خطوة قد تشكل تهديدا وجوديا لهم.
ومــــن بيــــن التحفظــــات الكرديــــة هو 
تجاوز عمق المنطقــــة الآمنة 14 كلم، وأن 
تكون لأنقرة إمكانية القيام بطلعات جوية 

في المنطقة الآمنة الموعودة.
وأكــــد القائــــد العــــام لقوات ســــوريا 
الديمقراطية، عبدي مظلوم كوباني، أنهم 
لا يقبلوا بأي شــــكل من الأشكال أن تكون 
ســــماء المنطقة الآمنة خاضعة لســــيطرة 

تركيا.

وأوضــــح فــــي تصريحــــات لوســــائل 
إعــــلام مقربة مــــن الإدارة الذاتية الكردية 
أن ”مطلب تركيا بأن تكون سماء المنطقة 

الآمنة خاضعة لها مرفوض، ولن نقبله“.
وهناك انعدام ثقــــة كردي في الجانب 
التركي، حيث يخشى الأكراد من استثمار 
أنقــــرة الاتفــــاق مــــع الولايــــات المتحدة، 
لتحقيق هدفها بوضع يدها على المنطقة.

وينــــص الاتفاق على خلــــق ممر آمن 
الموجودين  الســــوريين  النازحين  لعودة 
في تركيا إلى ســــوريا، وهذا الأمر هو في 
حــــد ذاته تهديد للأكراد لأن ذلك ســــيؤدي 

إلى تغيير ديموغرافي في المنطقة.
وشدد عبدي مظلوم على أن ”السكان 
الأصليين في المنطقة يمكنهم العودة إلى 
ممتلكاتهم، لكن يجب على سكان الأجزاء 
الأخــــرى من ســــوريا عدم الاســــتقرار في 
المنطقة الآمنة، وسيتم تقديم أولئك الذين 

ألحقوا الأذى بالناس إلى العدالة“.
ويعــــد إرجــــاع اللاجئين الســــوريين 
الموجوديــــن فــــي تركيــــا أحــــد الأهداف 
الرئيســــية لنظــــام رجب طيــــب أردوغان، 
الــــذي يرمــــي مــــن وراء ذلك إلــــى ضرب 
عصفوريــــن بحجر واحد وهو إنهاء حالة 
التذمر الشــــعبي المتصاعــــدة من اللجوء 
والتي كلفته غاليا في الانتخابات البلدية 
الأخيــــرة، والأهــــم هــــو تغييــــر التركيبة 
الديموغرافية على طول الشريط الحدودي 

التركي السوري.
وتقطن غالبية كردية في أبرز المناطق 
الحدودية السورية، وتطمح تركيا لإرسال 
نحــــو مليون نازح ســــوري (عرب ســــنة) 

وتوطينهم في تلك المناطق.
ويقول سياســــيون أكــــراد إن النظام 
التركي يحــــاول فرض أمر واقع جديد في 
المنطقة، وإنهاء الوجود الكردي المتجذر 

فــــي تلــــك المنطقة تحــــت ذرائــــع واهية 
كالتســــويق إلى أن هذا المكون السوري 
يشــــكل تهديدا للدولة التركيــــة، وهو أمر 

غير صحيح.
وطالــــب مستشــــار المجلــــس العــــام 
للإدارة الذاتية لشــــمال ســــوريا وشرقها 
حكم خلــــو الثلاثــــاء الماضــــي التحالف 
الدولي ضد داعش، بتقديم ضمانات بعدم 
وجــــود أي مخاطــــر يتهددهم من إنشــــاء 

المنطقة الآمنة.

وهــــذه المرة الأولى التــــي يُبدي فيها 
مســــؤول كردي كبير قلقا حيــــال الاتفاق 
الأميركي التركي، حيــــث إنّ التصريحات 
الســــابقة بدت حذرة مع إظهــــار رغبة في 

التعاون.
فــــي  الكــــردي  المســــؤول  وقــــال 
الكرديــــة  تصريحــــات لوكالــــة ”رووداو“ 
”الحكومــــة التركية لا يمكــــن الوثوق بها، 
لأنهــــا ستســــتمر باختلاق الحُجــــج، كما 
أن المنطقــــة التــــي يتــــم الحديــــث عنها، 
ســــواء كان عمقها 5 كيلومترات أو أكثر، 
ستتســــبب في حدوث تغيير ديموغرافي، 
اللاجئيــــن  بدخــــول  تطالــــب  تركيــــا  لأن 
إلــــى هــــذه المنطقــــة، ولكــــن، هــــل أولئك 
اللاجئون مــــن أبناء هــــذه المنطقة حتى 
يعودوا إليها؟ وهل يمكن لهم العودة إلى 
مناطقهــــم الأصلية، إن كانت في دمشــــق 
أو حلــــب أو درعا، أو غيرهــــا، وهل هناك 

ضمان للحفاظ على حياتهم؟“.

الأكراد لواشنطن: لن نقبل بخضوع 

سماء المنطقة الآمنة لأنقرة

على سكان الأجزاء 

الأخرى عدم الاستقرار 

في المنطقة الآمنة

عبدي مظلوم

 الخرطوم – تحــــاول تركيا جاهدة عقد 
صلات مع السلطة الانتقالية الجديدة في 
السودان، بعد أن كانت أحد أبرز الداعمين 
لنظام الرئيس المعزول عمر حسن البشير.

وتقول أوساط سياسية إن أنقرة التي 
فقــــد نفوذها بريقه في الســــودان بانهيار 
نظام البشير تســــعى إلى إحداث اختراق 
مراهنــــة على اللعب علــــى ثنائية المدنيين 
والعســــكر المضطرة للتعايش في السلطة 
خلال الفترة الانتقالية بالنظر للاختلافات 

الجوهرية بين الجانبين.
وتدرك أنقرة أن الســــلطة الجديدة في 
السودان ســــتركز اهتمامها خلال الثلاث 
ســــنوات من حكمها على ترتيب الأوضاع 
الداخلية، بما يشــــمل القيــــام بإصلاحات 
جوهرية لاقتصاد البــــلاد المنهار، وإحلال 
السلام في مناطق النزاع والتهيئة لتحول 
سياســــي في البــــلاد، وبالتالــــي فإن هذه 
السلطة ليســــت في وارد الانخراط في أي 
أحلاف إقليميــــة قد تشــــغلها عن الوضع 

الداخلي الحساس.
وفي ظل هكذا وضعية فإن تركيا ترى 
أن الأفضــــل هــــو فتح قنــــوات تواصل مع 
هذه الســــلطة ومحاولة كسب ثقتها، وهو 
أمــــر على مــــا يبدو لن يكون ســــهلا لجهة 
الخلفية الفكرية لنظام الرئيس رجب طيب 
أردوغــــان، وأيضــــا المخاوف مــــن أن فتح 
الأبواب مجددا أمام أنقرة قد تستفيد منه 
المنظومة القديمة التي لا تزال تسيطر على 

العديد من مفاصل الدولة.

وكانــــت أنقــــرة ســــباقة الجمعــــة في 
الكشف عن وفدها الذي سيشارك في حفل 
التوقيع علــــى الوثيقة الدســــتورية الذي 

يمهد لإعلان عهد جديد في السودان.
الخارجيــــة التركيــــة  وأعلنــــت وزارة 
أن الوزيــــر مولود جاويش أغلو ســــيقوم 
الســــبت بزيــــارة رســــمية إلــــى الخرطوم 
لحضــــور مراســــم توقيــــع اتفاق تقاســــم 
و“قوى  الســــلطة بين ”المجلس العسكري“ 

إعلان الحرية والتغيير“.

ووفق البيان سيلتقي وزير الخارجية 
بمســــؤولين  الزيــــارة  خــــلال  التركــــي 
ســــودانيين، وأيضا ممثلي دول أخرى من 

الحضور في حفل التوقيع.
ومن المقــــرر أن يتم التوقيــــع النهائي 
على الإعلانين السياسي والدستوري بين 
”المجلــــس العســــكري الانتقالــــي“ و“قوى 
إعلان الحرية والتغيير“، حيث من المرجح 
أن يحضــــره الأمــــين العام لــــلأمم المتحدة 
ورئيس الاتحاد الأفريقي وعدد من القادة 
الأفارقــــة بينهم رئيس الــــوزراء الإثيوبي 
آبي أحمد الذي لعبت بلاده دورا محوريا 
في توصل فرقاء السودان إلى اتفاق بشأن 

إدارة الفترة الانتقالية.
ولوحــــظ فــــي الأيــــام الأخيــــرة تواتر 
التصريحــــات التركيــــة المغازلة للســــلطة 
الجديدة في الســــودان والداعمة للانتقال 
الجــــاري، حيــــث لا يكاد يمر يــــوم دون أن 
يطلق المسؤولون الأتراك تصريحا في هذا 

الاتجاه.
وقال وزير الخارجية التركي الخميس، 
إن بلاده تدعم ”وثيقة الإعلان الدستوري“ 
التــــي وقعهــــا الفرقاء الســــودانيون. جاء 
ذلك خلال مؤتمــــر صحافي عقده جاويش 
أوغلو مع نظيره النيجري كالا أنكوراو في 
العاصمة أنقرة. وصرح أوغلو ”ستواصل 
تركيا تقديم ما بوســــعها من دعم في هذه 

المرحلة“. 
مــــن جهته قــــال الســــفير التركي لدى 
الخرطــــوم، عرفان نذيــــر أوغلو، في حوار 
الأربعــــاء إن بــــلاده ســــتزيد مــــن وتيــــرة 
التقارب مع السودان خلال المرحلة المقبلة، 
وإنهــــا علــــى تواصل مع جميــــع الأطراف 

هناك بشكل مباشر أو غير مباشر. 
وقــــع  الجــــاري،  أغســــطس   4 وفــــي 
”الحريــــة  وقــــوى  العســــكري  المجلــــس 
وثيقــــة  الأولــــى  بالأحــــرف  والتغييــــر“، 
”الإعلان الدستوري“، بوساطة من إثيوبيا 

والاتحاد الأفريقي.
واتفــــق الطرفــــان في الســــودان على 
جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شــــهرا 
يتقاســــمان خلالهــــا الســــلطة، وتنتهــــي 
بإجــــراء انتخابــــات. وســــيوقع الطرفان، 
نهائــــي  بشــــكل  أغســــطس،   17 الســــبت 
اتفاق الإعلان ”السياســــي والدســــتوري“ 
للمرحلــــة الانتقالية. وينــــص الاتفاق على 
تشكيل مجلس الســــيادة من 11 عضوا؛ 5 

يختارهم المجلس العسكري، و5 تختارهم 
قــــوى الحريــــة والتغييــــر، تضــــاف إليهم 
شــــخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق 

بين الطرفين.
وتتولى قوى الحرية والتغيير اختيار 
الشــــخصية التي ستشــــغل منصب رئيس 
الــــوزراء، الذي على ما يبدو ســــيؤول إلى 

الخبير الأممي عبدالله حمدوك.
ويهيئ الاتفاق الذي ســــيوقع السبت 
لتحــــول مفصلــــي فــــي تاريخ الســــودان 
الحديــــث، الــــذي عايش حقبا ســــوداوية، 
كانت أكثرهــــا دراماتيكية حقبة البشــــير 
الذي حول السودان إلى محمية للجماعات 
الإسلامية وساحة متقدمة لتنفيذ أجندات 

قوى إقليمية لها أطمــــاع في المنطقة على 
غرار تركيا.

وأظهر المجلس العســــكري الذي تولى 
دفــــة قيــــادة الســــودان منذ عزل البشــــير 
فــــي أبريــــل الماضــــي رغبــــة واضحة في 
الاستجابة لدعوة الشارع السوداني بطي 
تلك الحقبة بمختلــــف تجلياتها وأبعادها 
وسياســــاتها بما في ذلك وضع حد لبقاء 

البلاد ضمن المحور التركي القطري.
ويشــــكل فقــــدان تركيــــا لنفوذهــــا في 
الســــودان ضربــــة موجعــــة لطموحاتهــــا 
القــــارة  وفــــي  المنطقــــة  فــــي  التوســــعية 
الأفريقيــــة بالنظــــر إلــــى موقــــع الأخيــــر 

الجيواستراتيجي.

وكانــــت تركيــــا تراهــــن علــــى تعزيز 
انــــدلاع  قبــــل  الســــودان  فــــي  تموقعهــــا 
الاحتجاجــــات، وقدمت للبشــــير جملة من 
المغريــــات لإنقاذه من أزمتــــه التي يتخبط 
فيهــــا مــــن بينهــــا بنــــاء مطــــار جديد في 
الخرطــــوم وإقامة منطقة تجــــارة حرة في 

بورتسودان على البحر الأحمر.
وتعهد الرئيس رجــــب طيب أردوغان 
خــــلال زيارتــــه للخرطوم في العــــام 2017 
بزيادة حجم التجارة التركية الســــودانية 
بمقدار حوالي 10 مليارات دولار، واشترى 
الحــــق في إعــــادة تأهيل جزيرة ســــواكن، 
التــــي كانت مينــــاء للدولــــة العثمانية في 
الفترة من القرن الخامس عشر حتى القرن 

التاسع عشر، في خطوة أثارت مخاوف كل 
من السعودية ومصر.

ولم تنفــــذ تركيا معظــــم الوعود التي 
قطعتها باستثناء البدء في تهيئة الجزيرة 
التــــي يتضمن الاتفاق حولها مع البشــــير 
بنودا ســــرّية، دفعت العديــــد إلى الاعتقاد 
بــــأن الغرض منهــــا قد يكون بنــــاء قاعدة 

عسكرية في قلب المنطقة العربية.
ويــــرى مراقبــــون أن نوايــــا أنقرة في 
اللعب على الثغرات التــــي قد تطرأ لاحقا 
بين أقطاب الســــلطة الجديــــدة، لن تتحقق 
خاصــــة وأن هنــــاك حالــــة رفــــض عامــــة 
للتوجهات التركية الداعمة لتيار الإســــلام 

السياسي الذي كلف السودان الكثير.

تركيا تلاحق نفوذها المنهار في السودان

في انحدار

انهيار نظام الرئيس عمر حســــــن البشير شكل خسارة فادحة لتركيا حيث 
ــــــي، واليوم تحاول أنقرة  كان يؤمــــــن لها موطئ قــــــدم ثابتا في العمق العرب
التخفيف من حجم هذه الخســــــارة عبر السعي إلى بناء علاقة مع السلطة 

الجديدة في السودان، والتي لا تبدي أي حماسة لذلك.

تركيا ستزيد من وتيرة 

التقارب مع السودان 

خلال المرحلة المقبلة

عرفان نذير أوغلو

ت
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  الكويــت - كثّفت إيران بشــــكل واضح 
من تحرّكاتها باتجاه الكويت ســــعيا لبناء 
علاقات معها ترتقي إلى مستوى العلاقات 
التي تجمعها بكل من سلطنة عمان وقطر.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانيــــة عبــــاس موســــوي، الجمعة، أن 
وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيزور 
الكويــــت، الســــبت، فــــي ســــياق مواصلة 

المشاورات الإقليمية التي يجريها.
وكان ظريف قد زار قطر مطلع الأسبوع 
الجاري وسلّم أميرها الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني رسالة خطية من الرئيس الإيراني 
حسن روحاني ”تتصل بالعلاقات الثنائية 
بــــين البلدين، وســــبل دعمهــــا وتعزيزها 

وبعدد من القضايا الإقليمية والدولية“.
ويقــــول متابعون للشــــؤون الخليجية 
والشرق أوســــطية إنّ إيران تعلم جيّدا أنّ 
آفــــاق علاقاتها بكلّ من مســــقط والدوحة 
والكويــــت تظــــل محــــدودة مهمــــا كانــــت 
متانتها، ولا يمكن أن ترتقي إلى مســــتوى 
التحالف الاســــتراتيجي نظرا للارتباطات 
بواشــــنطن،  العواصم  لتلــــك  الضروريــــة 
لكنّ طهران لا تيــــأس رغم ذلك من محاولة 
إثناء المزيد من بلدان المنطقة عن المشاركة 
فــــي أي إجراء عملي يمكــــن أن تقدم عليه 
التهديدات  لمواجهــــة  المتحــــدة  الولايــــات 
الإيرانيــــة لأمــــن الملاحة البحريــــة، حيث 
عرضت واشــــنطن مؤخّرا تشكيل منظومة 
أمنية عســــكرية إقليميــــة ودولية مضادة 
لتلــــك التهديــــدات. وفي المقابل ســــارعت 
طهران إلى طرح نفســــها كقائــــدة لعملية 
تأمين الممرات البحرية الاســــتراتيجية في 
المنطقة عارضة صيغة تعاونية بين بلدان 

الإقليم للقيام بتلك المهمّة.
ورغــــم مــــا يبــــدو ظاهريا مــــن نجاح 
إيراني في استمالة قطر والكويت، إضافة 
إلــــى ”الصديق التقليدي“ ســــلطنة عمان، 
إلاّ أنّ البلــــدان الثلاثــــة لا تملك الكثير من 
الخيــــارات في حال طلبــــت منها الولايات 
المتحــــدة الانضمام عمليا إلــــى أي إجراء 

فعلي ضدّ إيران.
ومن هذا المنظور يرى محلّلو الشؤون 
الخليجيــــة أن الفائدة المتأتيــــة لإيران من 
علاقاتها مع مســــقط والدوحــــة والكويت 
تظل نفسية بالأساس حيث تعطي الشعب 
الإيراني انطباعا بعدم العزلة في محيطه.

وســــبق للقيــــادة الكويتيــــة أن عبّرت 
عــــن بالغ قلقهــــا من موجــــة التصعيد بين 
واشــــنطن وطهران والتي طالت تداعياتها 
المنطقــــة، حيث حذّر أمير الكويت الشــــيخ 
صبــــاح الأحمد من ”المســــتجدات الخطرة 
التي يشــــهدها المحيط الإقليمــــي“، داعيا 
قــــوات بــــلاده إلى أخــــذ أقصــــى درجات 

الحيطة والحذر إزاءها.
ولاحقــــا أعلنت الكويت عــــن اتخاذها 
إجــــراءات عملية شــــملت تأمين الحاجات 
الضروريــــة واتخــــاذ احتياطــــات أمنيــــة 
تحسّبا لأي منزلق قد تسير نحوه الأحداث 

في المنطقة.

ظريف في الكويت 

لإذكاء مخاوفها 

من التصعيد

غياب هادي عن أحداث 

عدن العاصفة يؤذن بانتهاء دوره

 عدن (اليمــن) - -كرّس غياب الرئيس 
منصـــور  عبدربّـــه  اليمنـــي  الانتقالـــي 
هـــادي عـــن الأحـــداث العاصفـــة التـــي 
شـــهدتها مدينـــة عدن التي ســـبق له أن 
اتّخذهـــا عاصمة مؤقّتة بعـــد فراره من 
صنعـــاء إثـــر غزوها من قبـــل المتمرّدين 
الحوثيين في خريف ســـنة 2014، انعدام 
دوره الفعلي مؤذنـــا بنهاية عملية حتى 
للدور الاعتباري الذي بقي له، وذلك بعد 
تورّطه في حملة شـــعواء ضدّ التحالف 
أراضـــي  علـــى  إقامتـــه  رغـــم  العربـــي 
قائـــدة  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 

التحالف ذاته.
المطبـــق  هـــادي  صمـــت  وأعطـــى 
وإحجامه عن أي عمل سياســـي لمعالجة 
الوضع الناجم عن سيطرة قوات المجلس 
الانتقالي الجنوبي على عدن، مصداقية 
للمجلـــس الذي لطالما حذّر من ســـيطرة 
حزب الإصلاح التابـــع لجماعة الإخوان 
المســـلمين على مقاليد الســـلطة الفعلية 
في حكومة هادي واتخاذه الأخير مجرّد 
واجهة لتمرير سياسات الحزب وتحقيق 

أهدافه.
ويعلّق الخبير في الشـــؤون اليمنية 
بيتـــر  الدوليـــة،  الأزمـــات  بمجموعـــة 
ســـالزبري عن الوضـــع الذي آلـــت إليه 
ســـلطة الرئيـــس الانتقالي بالقـــول ”إنّ 
ما حدث في عدن الأســـبوع الماضي شكل 
ضربة حقيقية لمصداقية حكومة هادي“، 
معتبـــرا أنّ ”التطورات الأخيرة في عدن 
تظهـــر بوضوح أن رئاســـة هادي رمزية 
أكثـــر مـــن أي شـــيء آخر، وهـــي مجرد 
وسيلة للتمسك بشرعية الدولة أكثر من 

الجوانب العملية للحكم“.
وفـــي تعبير أكثر وضوحا عن انتفاء 
أي دور فعلـــي لهادي يقـــول الباحث في 
معهد تشـــاتام هاوس فارع المســـلمي إن 
هادي الـــذي فر من عدن ويقيم حاليا في 
الســـعودية هو رئيس ”غائب عن الواقع 
وغائب عن الأرض“. ويشير المسلمي إلى 

أن الحكومة اليمنيـــة تمر حاليا ”بتفتت 
فـــي ظل غيـــاب الرئيس  غير مســـبوق“ 
عـــن الســـاحة ورغبة المجلـــس الانتقالي 
الجنوبي في تحويل ســـيطرته العسكرية 

في عدن إلى ”واقع سياسي“.
ولا يعلم المهتمّـــون بمتابعة الأحداث 
المتســـارعة في اليمن إن كان هادي نفسه 
وراء الحملة العاصفة التي يشنّها بعض 
أركان حكومتـــه وعـــدد مـــن الإعلاميـــين 
والنشـــطاء التابعين لهم علـــى التحالف 
أنّ  أم  الانتقالـــي،  والمجلـــس  العربـــي 
الرجل عديم الحيلة يُســـتخدم مرّة أخرى 
واجهـــة للدفاع عـــن مصالح أشـــخاص 
متضرّرين وفزعين من ســـقوط الســـلطة 
التـــي كانـــت تصرف لهم رواتـــب مجزية 
وتوفّر لهـــم امتيازات كبيـــرة لقاء ”عمل 
صـــوري لا تكاد تلمـــس له أي  حكومي“ 

نتائج على أرض الواقع، ســـواء في عدن 
أو في باقي المناطق المحرّرة من الحوثيين 
بجهـــد رئيســـي مـــن التحالـــف العربي 
وقوات يمنية أغلبهـــا فصائل من جنوب 
اليمـــن قامـــت دولـــة الإمـــارات العضو 
بتدريبهـــا  التحالـــف  فـــي  الرئيســـي 

وتسليحها.

وتجلّـــى هجـــوم أركان حكومة هادي 
علـــى التحالـــف العربـــي ومـــن ضمنـــه 
الســـعودية فـــي اتهام مباشـــر كان وزير 

داخليـــة هادي أحمد الميســـري قد وجهه 
للريـــاض قائلا إنّها صمتـــت لأربعة أيام 
حتى اســـتكملت قوات المجلس الانتقالي 
الســـيطرة على عدن، موحيـــا بـ“تواطؤ“ 
ســـعودي في ما حـــدث، فضلا عـــن كيل 
الميســـري كما هائلا من الاتهامات لدولة 

الإمارات العربية المتحدة.
المخلافـــي  عبدالملـــك  واســـتكمل 
المستشـــار لدى الرئيس الانتقالي اليمني 
الحملة على التحالف قائلا إنّ ”اليمنيين 

فقدوا ثقتهم بالتحالف العربي“.
وقـــال المخلافـــي الـــذي ســـبق له أن 
شغل منصب وزير للخارجية في حكومة 
هـــادي في تغريدات علـــى تويتر إنّه  على 
التحالف أن يدرك حجم ما حدث في عدن، 
ومخاطره حتـــى وإن كانت بعض أطرافه 

مشاركة في ذلك. 

وأضـــاف أن أول مـــا يجـــب إدراكه، 
هو أن اليمنيين فقـــدوا ثقتهم بالتحالف 
العربي الذي أيدوه وأعطوه مشـــروعية، 
مشيرا إلى أنه ستكون لذلك عواقب يجب 

التفكير فيها.
ورغـــم ما يبدو من عشـــوائية الحملة 
التـــي تشـــنّها شـــخصيات قريبـــة مـــن 
الرئيـــس الانتقالي اليمنـــي، وانحدارها 
فـــي أحيان كثيـــرة نحو كيـــل الاتهامات 
وتوجيه الشـــتائم والسباب، إلاّ أنّ خيطا 
ناظمـــا يجمعهـــا متمثّـــلا فـــي محاولة 
تفكيـــك وحدة مكونـــات التحالف العربي 
وهـــو ما بدت الســـعودية والإمارات على 
بينـــة منـــه بتأكيدهمـــا مواصلـــة العمل 
ســـويا لاســـتكمال المعركة الأساسية ضدّ 
المشـــروع الإيرانـــي في اليمـــن ووكلائه 

الحوثيين.

انعدام الرأي من ضعف الرؤية

 حملة لا تستثني التحالف العربي
ّ
امتناع عن أي فعل سياسي وانصراف لشن

ــــــس الانتقالي  إحجام ســــــلطة الرئي
اليمني عبدربه منصور هادي عن أي 
فعل سياســــــي للتعاطي مع أحداث 
عدن ومعالجة تداعياتها، وانصراف 
عدد من رموزها وأركانها إلى حملة 
ســــــبّ وشــــــتم، قدّما خدمة إضافية 
ــــــس الانتقالي الجنوبي وأكّدا  للمجل
ــــــه في نقده لحكومة هادي  مصداقيت
باعتبارهــــــا عاجزة وعديمة الجدوى 
وواقعة في أســــــر جماعــــــة الإخوان 

المسلمين ممثلة بحزب الإصلاح.

 بغــداد - بدأت تتبـــينّ للعراقيين قبل 
انقضاء الســـنة الأولى مـــن ولاية رئيس 
الـــوزراء الحالي عـــادل عبدالمهدي، حالة 
الضعف الشـــديدة التي تميّـــزه وانعدام 
قدرتـــه على ممانعة ضغـــوط قوى نافذة 
ســـاعدته علـــى الوصـــول إلـــى المنصب 
في ظـــلّ افتقاره إلى أي ســـند حزبي له، 
لكنّهـــا بدأت تتدرّج من مجرّد مشـــاركته 
سلطة اتخاذ القرار وتوجيه السياسات، 
نحو ممارســـة الحكم مـــن خلاله ليصبح 
مجـــرّد واجهة لدولـــة عميقة منطوية في 

الكواليس بعيدا عن الأضواء.
وبعد أن كشـــفت تقارير إعلامية عن 
الســـلطات غير المحدودة التي يمارسها 
أبوجهـــاد  عبدالمهـــدي،  مكتـــب  مديـــر 
الهاشـــمي العضـــو البارز في ميليشـــيا 
بدر، وهي ســـلطات تقتـــرب به من مرتبة 
الحاكم الفعلي للعراق، تتداول الأوساط 
حاليا  العراقية  والإعلاميـــة  السياســـية 
اســـم قيادي آخر في الميليشيا ذاتها، هو 
أبومنتظر الحســـيني المقرّب من الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي والـــذي ســـبق له أن 
تدرّب في صفوفه، كمرشّح لشغل منصب 
الســـكرتير العســـكري لرئيـــس الوزراء 
ليلتحـــق بذلـــك بـ“زميلـــه“ في الحشـــد 
وفـــي منظمة بـــدر زياد خليفـــة التميمي 
الذي يشـــغل منصب مفتّـــش عام لوزارة 

الدفاع.
وتتجمّع بذلـــك خيـــوط اللعبة التي 
مارســـتها إيران حـــين أوعزت للحشـــد 
الانتخابـــات  خـــاض  الـــذي  الشـــعبي 
النيابيـــة الماضية ممثّـــلا بتحالف الفتح 

الذي شـــكّل النواة لتحالـــف نيابي أكبر 
تحت مســـمّى تحالف البناء، لدعم عادل 
عبدالمهـــدي ومســـاعدته علـــى الوصول 
إلـــى رئاســـة الحكومة رغم أنّ اســـمه لم 
يكـــن واردا ضمن قائمة مرشـــحين أقوى 
منه وأوفـــر منه حظا في نيـــل المنصب. 
وتشكّل ميليشـــيا بدر بقيادة رجل إيران 

القـــوي في العراق هـــادي العامري نواة 
تحالف الفتـــح، وكان يمكـــن لطهران أن 
تدفع بالعامري نفســـه لرئاسة الحكومة، 
لكنّها على ما يبدو فضّلت أن تبقي عليه 
رقيبـــا على الحكومة ورئيســـها بدلا من
توريطـــه في مســـؤوليات الحكم واتخاذ 

القرارات.

وتفسّر سيطرة ميليشيا بدر من وراء 
الكواليس علـــى حكومة عادل عبدالمهدي 
سلسلة قراراته التي تصبّ في المصلحة 
الإيرانيـــة بمـــا فـــي ذلك رفضه الشـــديد 
للالتـــزام بالعقوبـــات الأميركيـــة علـــى 
إيـــران، رغم أنّ واشـــنطن منحته الوقت 
الكافي للبحث عن مصادر جديدة للطاقة 

الكهربائيـــة التي يســـتوردها من إيران 
وللغاز الذي يُستخدم في توليدها.

كذلـــك اعتمـــد عبدالمهـــدي أســـلوب 
داخليـــة  مطالبـــات  لتفـــادي  المراوغـــة 
وخارجية أيضا بضبط سلاح ميليشيات 
الحشـــد الشـــعبي وإخضـــاع فصائلـــه 
لإمرة القيـــادة العامّة للقوات المســـلّحة، 
فأصـــدر أمرا ديوانيـــا فضفاضا وخاليا 
مـــن التفاصيـــل والإجـــراءات العمليـــة 
الحشـــد  ميليشـــيات  بإلحـــاق  قضـــى 
بصفوف القـــوات النظامية، دون أن يتم 
تطبيـــق ذلك الأمـــر من قبـــل أيّ من تلك 

الميليشيات.
وتعتبر إيران معنية بالدرجة الأولى 
بالحفاظ على الميليشـــيات الشـــيعية في 
العراق التي ســـاهمت أصلا في تشكيلها 
وتسليحها وتســـاهم عمليا في قيادتها، 
وتجعـــل منها جيشـــا رديفا فـــي العراق 
يســـهر على تأمين نفوذها، وقد يستخدم 
أيضا في صـــراع بالوكالة ضدّ الولايات 
المتّحـــدة في حال تطوّرت حالة التصعيد 

القائمة حاليا إلى صدام مسلّح.
وبحسب مواقع إخبارية عراقية فإنّ 
أبومنتظـــر الحســـيني المرشّـــح الجديد 
واســـمه  العســـكري  الســـكرتير  لمنصب 
الحقيقـــي تحســـين عبد مطـــر العبودي 
يشـــغل منصب قائـــد عمليات ميليشـــيا 
بـــدر، وأنّه ســـيخلف فـــي الســـكرتارية 
الفريـــق الركـــن محمـــد البياتـــي وهـــو 
ضابـــط ذو خبـــرة وكفـــاءة وارتقـــى في 
الرتب العســـكرية بحسب القانون بينما 
الحســـيني هو من ”ضبّـــاط الدمج“ أي 

المقاتلـــين غيـــر النظاميـــين الذين حارب 
جلّهم إلى جانب إيران في حرب الثماني 
القـــوات  فـــي  إدماجهـــم  وتم  ســـنوات 
المســـلّحة لدى عودتهم بعد سقوط نظام 

حزب البعث.

وبشـــأن تســـرّب عناصر الميليشيات 
الشـــيعية بقوّة إلـــى مواقع القـــرار في 
العـــراق عبـــر حكومة عـــادل عبدالمهدي، 
ســـبق لصحيفـــة ”العـــرب“ أن نشـــرت 
تقريـــرا حـــول شـــخصية أبـــي جهـــاد 
الهاشمي عضو ميليشيا بدر الذي يشغل 
منصب مدير مكتب رئيس الوزراء بدرجة 
وزيـــر ويتمتّع بســـلطات واســـعة حيث 
”يحتكـــر حق تزكيـــة جميع المرشـــحين 
لشـــغل الحقائب الوزاريـــة، بعدما قبض 
علـــى منصب كبير مفاوضـــي عبدالمهدي 

مع الأحزاب السياسية“.
عبدالمهـــدي  مـــن  تخويـــل  و”لديـــه 
لتحريـــك أي قطعات عســـكرية في طول 
البلاد وعرضها، فيما يكشـــف مسؤولون 
في وزارة المالية أنهم يراجعون سياســـة 

العراق المالية، مع الهاشمي وحده“.

إيران تزرع محيط رئيس الوزراء العراقي بالرقباء على حكومته

طلباتكم أوامر

القوى التي أوصلت 

عبدالمهدي إلى الحكم 

د مشاركته 
ّ
ج من مجر

ّ
تتدر

سلطة اتخاذ القرار نحو 

ممارسة الحكم من خلاله

منصور هادي رئيس 

غائب عن الواقع وغائب 

عن الأرض

فارع المسلمي



 تونــس – عكســــت دعوة حركة النهضة 
لأنصارهــــا للتصويــــت لصالح مرشــــحها 
الانتخابــــات  خــــلال  مــــورو  عبدالفتــــاح 
الرئاســــية القادمــــة مخــــاوف الحركة من 
تمــــرد قواعدها علــــى هذا القــــرار نتيجة 
عدة أســــباب لعل أبرزهــــا الخلافات التي 
احتدمت أكثر خلال مناقشة مسألة مرشح 

الحركة للرئاسة.
ورغم أن ترشــــيح عبدالفتاح مورو تم 
بعد حصوله علــــى الأغلبية داخل مجلس 
شــــورى الحركــــة لكــــن القــــرار جــــاء بعد 
اجتماع صاخب تخللــــه تباين واضح في 
المواقف ووســــط أزمة كانت قد اشــــتعلت 
داخل الحركة بســــبب خلافات على ترؤس 

قائمات الترشح للانتخابات التشريعية.
ولاقــــى القــــرار معارضة قيــــادات من 
داخــــل مكتبهــــا التنفيذي تدعم مرشــــحا 
توافقيــــا من خارجها، وهــــو ما ظهر جليا 
في تدوينة للقيادي رفيق عبدالســــلام عبر 
صفحته الرسمية، حيث أقر بحاجة البلاد 
لمرشــــح توافقي ”غيــــر معــــاد لتوجهات 
الثورة ومتشبع بخياراتها الديمقراطية“. 
ويبــــدو أن مواقــــف القيــــادات المعارضة 
لترشــــيح مورو باتت تصب لصالح بعض 
المرشــــحين المقربين من الحركة وهو ما 

يشكل تهديدا لحظوظ مورو.
المكتــــب  المخــــاوف  تلــــك  ودفعــــت 
التنفيذي لإصــــدار بيان مســــاء الخميس 
للتأكيــــد على وحــــدة موقــــف الحركة من 

القرار دعا خلاله أنصار النهضة إلى دعم 
عبدالفتــــاح مــــورو، مؤكدا علــــى أن ”قرار 
ترشــــيح مــــورو صــــادر عن المؤسســــات 
الرســــمية للحركة، ويعكس رغبة حقيقية 
لدى شريحة واسعة من التونسيين داخل 
الحركــــة وخارجهــــا، ومســــؤولية وطنية 
ملقــــاة على عاتق كل حزب سياســــي لدعم 

التجربة الديمقراطية“.

”اعتزازهــــا  عــــن  الحركــــة  وعبــــرت 
الذي حظــــي به قرار  بالإجماع الواســــع“ 
ترشــــيح عبدالفتاح مورو، نائب رئيســــها 
راشد الغنوشي، رئيس البرلمان بالإنابة، 
فيما دعــــت أنصارها إلى دعم مرشــــحها، 

و“الالتفاف حوله“.
الكبيــــر  ”الصــــدى  أنّ  واعتبــــرت 
والإيجابي الذي لقيه هذا الترشــــيح على 
المســــتوى الحزبي والوطني، هو نتيجة 
لما يحظــــى به مورو من تقديــــر واحترام 
في مختلــــف الأوســــاط الاجتماعية، ولما 

يتميز به من خصال تســــتجيب لمتطلبات 
رجــــل الدولة الأول الحريص على مقومات 

الدولة التونسية“.
ويبدو أن حركــــة النهضة تحاول منع 
تكــــرار ســــيناريو انتخابــــات 2014 عندما 
رفضت أغلب قواعدها التصويت لمرشــــح 
التوافــــق الرئيــــس الراحــــل الباجي قائد 
السبســــي الــــذي دعــــت بعــــض قياداتها 
للتصويــــت له، واختارت الاصطفاف خلف 
منصف المرزوقي، لكن الانتخابات القادمة 
من المتوقــــع أن تتفرق قواعدها على عدد 

من المرشحين وليس المرزوقي فقط.
ويحاول المرزوقي استغلال الخلافات 
داخــــل حركــــة النهضــــة مــــن أجــــل إيهام 
قواعدها بأنه مدعوم من قبل أحد الشقوق 
المتصارعــــة وهو ما عكســــته تصريحاته 
الأخيــــرة التــــي أكــــد خلالهــــا أنــــه فخور 
بحصولــــه على حوالي 700 ألف صوت من 
قواعد النهضة في الانتخابات الرئاســــية 
الماضيــــة لافتا إلــــى أن نوابا من النهضة 

زكوا ترشحه.
المرزوقــــي يعــــول  وبالإضافــــة إلــــى 
عــــدد كبير من المرشــــحين علــــى الخزان 
الانتخابي لحركــــة النهضة وفي مقدمتهم 
القيــــادي الســــابق فــــي الحركــــة حمادي 
الجبالــــي ومحمد عبو القيــــادي في حزب 
التيــــار الديمقراطي والذي شــــغل منصب 
وزير فــــي عهد الترويكا بقيــــادة النهضة، 
إضافة إلى الخبير في القانون الدستوري 
قيس ســــعيد الذي اتسم ظهوره الإعلامي 

بمغازلة السلفيين.
وبدوره يعــــد المحامي ســــيف الدين 
مخلوف أحــــد أبرز المتكليــــن على قواعد 
حركة النهضة في الانتخابات الرئاســــية 
لائتــــلاف  مرشــــحا  كان  وإن  المقبلــــة 

جمعياتــــي، ويعول مخلوف أساســــا على 
الشــــعبية التي بناها من خلال الدفاع عن 

قيادات من الحركة.
وتقلصت شعبية حركة النهضة بشكل 
لافت في السنوات الأخيرة وهو ما يعكسه 
تراجــــع حجم الأصــــوات التــــي تحصلت 
عليها خــــلال الانتخابــــات الماضية، ففي 
انتخابــــات المجلس الوطني التأسيســــي 
ســــنة 2011 تحصلت الحركة على 320.501. 
1 صوتــــا.. أما في انتخابات مجلس نواب 
الشعب ســــنة 2014 تحصلت الحركة على 
034 947 صوتا، وفــــي الانتخابات البلدية 
ســــنة 2018 تحصلت النهضة على 234 517 

صوتا.
ويربط كثيرون تراجع شعبية الحركة 
إلــــى ”التنــــازلات“ التــــي قدمتهــــا خــــلال 
الســــنوات الماضية من خلال الدخول في 
صفقات لاقتســــام السلطة دفعها للتحالف 
مع رموز النظام الســــابق ما أفقدها ”هالة 
التي أحاطت بها في الســــنوات  الثورية“ 

الأولى لتوليها الحكم.
بالإضافة إلى مواقف الحركة المترددة 
مــــن القضايا التي تمــــس الجانب الديني 
كقضيــــة المســــاواة فــــي الميــــراث التي 
اختــــارت قياداتها تقديم مواقف متناقضة 
بشــــأنها فــــي ظل غيــــاب موقف رســــمي. 
وكان لعجز النهضة على إقرار الشــــريعة 
كمصدر للتشريع في الدستور الصادر في 
2014 رغم أنها كانت تشكل الأغلبية داخل 
البرلمان تأثير كبير على شــــعبيتها داخل 
الأوســــاط المتشــــددة التي كانــــت تراهن 
عليهــــا لإلغاء كل موروث ”الدســــاترة“ أو 
التيار الدســــتوري الذي حكــــم البلاد منذ 
الاســــتقلال وحتى إســــقاط نظام الرئيس 

السابق زين العابدين بن علي.
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تحاول حركة النهضة الإســــــلامية مقاومة نزيف محتمل لخزانها الانتخابي 
خلال الانتخابات الرئاســــــية القادمة وذلك بسبب مخاوف من عدم انضباط 
ــــــت لعبدالفتاح مورو الذي تعارضه عــــــدة قيادات داخل  قواعدهــــــا للتصوي

الحركة تؤيد ترشيح شخصية توافقية من خارجها.

النهضة تخشى تمرد قواعدها على قرار 
ترشيح مورو للرئاسة

مرشحون مقربون من الحركة يعولون على خزانها الانتخابي
 الربــاط – تســـتعد القوات المســـلحة 
الملكية المغربية بالشـــراكة مع الجيش 
الأميركـــي إلـــى جانب ممثلـــي جيوش 
إيطاليا وهولندا والســـنغال وإســـبانيا 
وتونـــس والمملكة المتحـــدة، لتدريبات 
”الأســـد الأفريقـــي 2020“، بعدمـــا عقدت 
اجتماعـــات للتخطيط لهـــذا الحدث في 
الفترة الممتدة من 5 إلى 9 أغسطس في 

أغادير جنوب المغرب.
ووفـــق مصدر من القوات المســـلحة 
الملكية، ســـتكون نســـخة 2020 الأضخم 
في تاريـــخ هذه المناورات فـــوق القارة 
الأفريقية، والمقامة ســـنويا حيث تدخل 
ضمـــن التدريبات الكبـــرى التي تنظمها 
القيادة العســـكرية الأميركية في أفريقيا 
والقوات المســـلحة المغربيـــة، وتهدف 
بالأســـاس إلى تعزيز مســـتوى التعاون 

والتكوين.
كمـــا تهدف إلـــى تحديـــث المعدات 
التكنولوجية، التي يتوفر عليها الجيش 
المغربـــي، وتعزيـــز قدراته العســـكرية، 
إضافـــة إلى ضخ دماء جديدة في مناطق 

حساسة كالمنطقة الجنوبية.
وأضاف ذات المصدر أن المناورات 
فرصة لتبادل التجـــارب والخبرات بين 
مختلـــف المكونات العســـكرية، من أجل 
تمكينها مـــن بلوغ قدراتها التشـــغيلية 
الكاملـــة، فضـــلا عـــن المصادقـــة على 
مفاهيم استخدام القوات البرية، وتعزيز 
العمل المشترك لوسائل وأنظمة القيادة 
الجوية والبرية المعتمـــدة في البلدين، 
وتدريـــب المكوّن الجوي علـــى عمليات 
التـــزود  وعمليـــة  الجويـــة  المقاتـــلات 
بالوقود جوا، والقيام بأنشطة ذات طابع 

إنساني.
الخبيرة  بيـــاض،  كرســـتينا  وأكدت 
في الجامعة  في مشروع ”مد الجســـور“ 
الأميركيـــة لمدرســـة الخدمـــة الدوليـــة، 
أنـــه علـــى مـــدار 16 ســـنة الماضيـــة، 
الأميركيون  العســـكريون  القادة  استغل 
الأفريقي“  الأســـد  ”مناورات  والمغاربة، 
مكافحة  اســـتراتيجيات  فـــي  للتعـــاون 
لأســـاليب  وفهـــم  وتطويـــر،  الإرهـــاب، 
العســـكرية.  البعض  بعضهم  وتكتيكات 
ومن وجهة نظر الولايات المتحدة، يمثل 

”الأســـد الأفريقـــي“، فرصة للعســـكريين 
الأميركييـــن لتطويـــر شـــراكة قوية مع 
جيـــوش الدول المتعاونة وعلى رأســـها 
المغـــرب لمواجهـــة التطـــرف العنيـــف 

والإرهاب.
وأوردت كرستينا بياض، أن المغرب 
نتيجة لهذه المناورات المشـــتركة، بات 
حليفـــا رئيســـيا للولايـــات المتحدة في 
الشـــرق الأوســـط، لافتة إلى أن المغرب 
كان دائـــم التعاون مع الجهود الأميركية 
لمكافحـــة الإرهـــاب في المنطقـــة، وذلك 
باســـتخدام تكتيكات جمـــع المعلومات 
الاســـتخباراتية المســـتفادة من الأفراد 

العسكريين الأميركيين.
وحســـب خبراء في الاستراتيجيات 
الأمنيـــة، يعتبر هـــذا التمريـــن من أهم 
التدريبـــات المشـــتركة فـــي العالم نظرا 
لأهدافه المتعددة والتي تشـــمل التحقق 
مـــن صحـــة مفاهيـــم توظيـــف القوات 
البرية، وتعزيز قابلية التشغيل المتبادل 
بين الوســـائل وأنظمة القيـــادة الجوية 
التـــي يســـتخدمها المغـــرب والولايات 
المتحـــدة، لتدريب المكـــون الجوي على 
إجراء عمليات اكتشاف وتتبع الأهداف، 
وتزويـــد الطائـــرات بالوقـــود، وتنفيـــذ 

الأنشطة الإنسانية.
وكان الجيش المغربي قد خاض في 
مـــارس 2019، مناورات ”ليـــون الأفريقي 
عســـكرية  تداريـــب  باعتبارهـــا   ،“2019
كبيرة بالاشـــتراك مع القوات الأميركية، 
في مناطق أغاديـــر، وتفنيت، وطانطان، 
وطاطـــا وبنجرير، بمشـــاركة الآلاف من 

العسكريين وعدد مهم من المعدات.
فـــي  أخصائييـــن  وحســـب 
اســـتراتيجيات الدفاع والأمن، فإنه إلى 
جانب الاســـتعداد على أرض الواقع فإن 
مناورات الأســـد الأفريقي جاءت لتعزيز 
الأمـــن القومي للولايـــات المتحدة وتعد 
مكونًا رئيســـيًا مـــن برامج المســـاعدة 
تهدف  والتي  الأميركية،  الاســـتراتيجية 
إلى تعزيز القيم الأميركية ونشـــر الدعم 
لمصالـــح الولايات المتحدة في الخارج. 
كمـــا تأتي هذه المنـــاورات التي وصفت 
بالضخمة حســـب خبراء فـــي العلاقات 
الدولية، في ســـياق التوتر الحاصل في 
الشـــرق الأوســـط حول أمـــن المضايق، 
والذي وصلت شـــرارته إلى مضيق جبل 
طارق شـــمال المغرب، بعدمـــا تم إيقاف 

ناقلة النفط الإيرانية، غريس1.

 ســبها (ليبيــا) – اســـتقبل مطار سبها 
الدولي جنوبي ليبيا، الجمعة، أول رحلة 
لطائرة مدنيـــة، وذلك بعد أكثر من خمس 
ســـنوات على إغلاقـــه نتيجـــة صراعات 

قبلية.
والطائـــرة التـــي اســـتقبلها المطار 
تعود للخطوط الجويـــة الليبية، وأقلعت 
من مطـــار بنينا الدولـــي بمدينة بنغازي 

شرق البلاد.
وتأتي هـــذه الخطوة بعد أشـــهر من 
ســـيطرة الجيش الليبي بقيادة المشـــير 
خليفـــة حفتـــر علـــى المدينـــة الواقعـــة 
جنوب البـــلاد، ما أدى إلى عـــودة الأمن 

والاستقرار.
اندلعـــت  قبليـــة  اشـــتباكات  وأدت 
بيـــن قبيلتي أولاد ســـليمان والتبو قرب 
مطـــار ســـبها فـــي 10 ينايـــر 2014؛ إبان 
حكـــم المؤتمر الوطني إلـــى توقف حركة 

الملاحة بالمطار.
وأطلـــق الجيـــش الليبـــي فـــي يناير 
انتهـــت  عســـكرية  عمليـــة  الماضـــي 
بالسيطرة شبه التامة على كامل الجنوب 
(إقليـــم فـــزان) بما فـــي ذلك أكبـــر حقول 

النفط (الشرارة والفيل).
وتحاول حكومـــة الوفاق ومن خلفها 
تيار الإسلام السياســـي زعزعة استقرار 
الجنوب من خـــلال اللعب على الخلافات 

القبليـــة والعرقية بيـــن مكوناته وخاصة 
بين التبو والطوارق والقبائل العربية.

وشـــهدت مدينـــة مرزق خـــلال الأيام 
الماضية أحداثا دامية نفذتها عناصر من 
المرتزقة التشاديين ومجموعات متطرفة 

ضد سكان المدينة من العرب.
وقتـــل مـــا لا يقـــل عـــن 43 شـــخصا 
وأصيـــب العشـــرات بجـــروح في قصف 
جوي استهدف مدينة مرزق جنوب ليبيا 

منذ نحو أسبوعين.
وقال الجيش الوطني الليبي في بيان 
حينئـــذ إن الضربة اســـتهدفت ”مقاتلي 
بذلـــك  لينفـــي  التشـــادية“،  المعارضـــة 
اتهامات وجهتها له حكومة الوفاق بقتل 

المدنيين.
وأكـــد الناطـــق العســـكري للجيـــش 
الوطني الليبي أحمد المسماري الأسبوع 
الماضـــي أن ”القوات المســـلحة خاضت 
مواجهات ضد المرتزقـــة وتنظيم داعش 
في مـــرزق وســـيطرت عليهـــا بالكامل“، 
مشـــيرًا إلى أن القوات تسير دوريات من 

عدة مناطق عسكرية لتأمين الجنوب.
وأضاف خـــلال مؤتمـــر صحافي أن 
”القوات تحاصـــر بقايا من فلول المرتزقة 
في مرزق ومقاتلات سلاح الجو مرت رتلا 

للمعارضة التشادية جنوب المدينة“.

سيد محمد ولد زين العابدين

 نواكشوط – كثفت تركيا من أنشطتها 
ذات الصبغـــة الخيرية في موريتانيا في 
محاولة يبدو أنها تهدف للبحث عن نفوذ 

في هذا البلد الأفريقي.
ووزع وقـــف الديانـــة التركي 8 آلاف 
و407 حصص مـــن لحوم الأضاحي، على 
50 ألفا من المحتاجين في موريتانيا. كما 

وزّع طاقم الوقف الهدايا على الأطفال.
ويقول نائب في البرلمان الموريتاني 
لـ“العـــرب“، اشـــترط حجـــب هويته، إن 
الحكومـــة الموريتانيـــة تعمل لوضع حد 
لمحـــاولات التغلغـــل التركيـــة من خلال 
إغلاق الجمعيات التي كانت تتلقى دعما 

مباشرا من أنقرة.
وأضـــاف أن الســـلطات وجهت طلبا 
رســـميا للســـفارة التركية بصيغة إنذار 
يحدد الطريقة التي يمكن لتركيا أن توزع 
بها أي مســـاعدات لموريتانيا، بما فيها 

الأضاحي التركية التي وزعت على بعض 
فقراء موريتانيا يوم عيد الأضحى.

ويؤكـــد النائـــب البرلمانـــي أن تلـــك 
الأضاحـــي وصلت عـــن طريق الســـفارة 
التركية لكن عمل توزيعها تم بالتنســـيق 

مع الحكومة الموريتانية.
وبـــدأ الحضور التركي في موريتانيا 
منحـــت  عندمـــا   2004 العـــام  منتصـــف 
ســـلطات نواكشـــوط ترخيصـــا بافتتاح 
مدارس برج العلم التابعة لحركة الخدمة 
التـــي يتزعمها الداعيـــة والمفكر التركي 

فتح الله غولن.
وظلـــت مـــدارس غولن هـــي الممثل 
فـــي  التركيـــة  للدبلوماســـية  الوحيـــد 
موريتانيا حتى العام 2011، تاريخ افتتاح 

أول سفارة تركية في نواكشوط.
وفـــي نهايـــة العـــام 2016 توجهـــت 
رســـمي  بطلـــب  التركيـــة  الحكومـــة 
لموريتانيـــا بتســـليم عـــدد مـــن أنصار 
غولن لاتهامهم فـــي المحاولة الانقلابين 

الفاشـــلة، حيث ضغطت تركيـــا مدعومة 
بالنظام القطري على نواكشـــوط من أجل 
ســـحب التراخيـــص وإغـــلاق المدارس 

وتسليمها للسفارة التركية.
واستجابت موريتانيا في العام 2018 
لسحب تراخيص مدارس غولن وتحويل 
ملكيتهـــا إلى رجال أعمـــال موريتانيين، 
دون أن تتعـــرض بـــأذى لطواقمها الذين 
اســـتفاد عـــدد منهـــم مـــن حـــق اللجوء 

السياسي في موريتانيا.
ويقول المحلل السياسي الموريتاني 
محمد ولد ســـيدي لـ“العـــرب“، إن حاجة 
موريتانيا الماسة للمساعدات الخارجية 
شكلت فرصة لتركيا التي حاولت جاهدة 
التغلغل في البلاد، وذلك من بوابة العمل 
الخيـــري حيـــث حصلت علـــى ترخيص 
لمـــدارس أطلقت عليها معـــارف التركية، 
وأقنعـــت عـــدة منظمات تابعـــة للإخوان 
بفتح فـــروع في موريتانيـــا، وحصلت 4 
منها على تراخيص عمل وهذه المنظمات 

و“ندوة الشباب الإسلامي“  هي، ”الخير“ 
و“الإصلاح“ و“يدا بيد“.

ويضيف ولـــد ســـيدي أن موريتانيا 
اشـــترطت علـــى هـــذه المنظمـــات عـــدم 
التدخل في الشـــأن السياسي وهو ما لم 
يحدث، حيـــث أصبحت هـــذه المنظمات 
منصـــة لنشـــر الفكر الإخوانـــي، وهو ما 
جعل موريتانيا تعيد حساباتها من جديد 

وتلوح أكثر من مرة بتوقيف نشاطاتها.
في مطلع العام 2018 شعرت الحكومة 
الموريتانية بخطورة التغلغل التركي مع 
تصنيـــف الرئيس الســـابق للبلاد محمد 
ولد عبدالعزيز لجماعة الإخوان كجماعة 
إرهابيـــة، قبـــل أن تقرر نواكشـــوط قطع 

علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.
ويـــرى الدكتـــور الطالب ولـــد عالي 
أستاذ في جامعة نواكشوط، أن القرارات 
الموريتانية شـــكلت ضربة قوية للمحور 
القطـــري التركي الـــذي تأكد مـــن نهاية 

أحلام التغلغل في موريتانيا.

استعدادات في المغرب لأضخم 
مناورات عسكرية في أفريقيا

مطار سبها يعود إلى العمل

تركيا تبحث عن نفوذ في موريتانيا من بوابة العمل الخيري

ابتسامة لا تخفي القلق

المرزوقي يحاول استغلال 
الخلافات داخل النهضة 
من أجل إيهام قواعدها 

بأنه مدعوم من قبل أحد 
الشقوق المتصارعة

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

تبادل الخبرات



مـــن  دول  ســـت  وافقـــت   – رومــا   
الاتحـــاد الأوروبـــي على اســـتقبال عدد 
مـــن المهاجريـــن الــــ147 العالقيـــن على 
متـــن ســـفينة إنقـــاذ بالقرب مـــن جزيرة 
لامبيدوسا الإيطالية، وفق ما أعلنت روما 
الخميس، وسط خلاف حول الهجرة بين 
وزير الداخلية الإيطالي ورئيس الوزراء.

وفي رسالة موجهة إلى وزير الداخلية 
ســـالفيني  ماتيـــو  المتطـــرف  اليمينـــي 
الذي كان يســـعى إلى منع دخول سفينة 
”أوبـــن آرمز“، وعلى متنهـــا المهاجرون، 
إلى المياه الإيطاليـــة قال رئيس الوزراء 

جوزيبي كونتي ”لقد أبلغتني دول فرنسا 
وألمانيا ورومانيا والبرتغال وإســـبانيا 
اســـتعداد  علـــى  بأنهـــا  ولوكســـمبورغ 

لاستقبال المهاجرين“.
وانتقد ما وصفه بأنه أصبح ”هوساً“ 
لـــدى ســـالفيني بالتركيز على سياســـة 
هجـــرة اختُصرت بعبارة ”مرافئ مغلقة“. 
واتخـــذ ســـالفيني موقفـــا متشـــددا من 
المهاجريـــن الذين يتم إنقاذهم من البحر 
وإحضارهم إلـــى إيطاليا، معتبرا أن ذلك 
يشـــكل عبئا غير عادل كـــون إيطاليا أول 

مرفأ يصل إليه اللاجئون من دول عدة.

كتـــب  كونتـــي  رســـالة  علـــى  وردا 
سالفيني ”واضح أنه لولا عزمي لما حرك 
الاتحاد الأوروبي ســـاكنا، تاركا إيطاليا 
والإيطالييـــن وحيديـــن مثـــل (مـــا فعلت 

حكومات سابقة) لسنوات“.
وكان ســـالفيني، زعيم حزب الرابطة 
المناهض للهجـــرة، قد تخلى عن ائتلافه 
مـــع حركـــة الخمـــس نجـــوم المناهضة 
للمؤسسات الأســـبوع الماضي، آملا في 
تصويت على طرح الثقة يطيح بالحكومة 
التي تشكلت قبل 14 شهرا. غير أن رهانه 
فشل وعثر شـــريكه الذي تخلى عنه، على 

حليف غير متوقع هو الحزب الديمقراطي 
الثلاثاء  الأحـــزاب  وصوتت  المعـــارض. 
ضد مســـعى ســـالفيني إجـــراء تصويت 
عاجـــل للإطاحة بالحكومـــة التي يتولى 

فيها أيضا منصب نائب رئيس الوزراء.
وبات مصيـــر المهاجريـــن على متن 
ســـفينة الإنقاذ أوبن آرمز التي تشـــغلها 
منظمة ”بروأكتيفيا“ الخيرية الإســـبانية 

في قلب أزمة سياسية في روما.
وفـــي وقت ســـابق هذا الشـــهر وقع 
ســـالفيني مرســـوما يحظر دخـــول أوبن 
آرمز إلى المياه الإيطالية، بهدف الحفاظ 
علـــى النظـــام العـــام كمـــا قـــال. غير أن 
بروأكتيفيا قدمت اســـتئنافا لدى محكمة 

إدارية علقت الأربعاء ذلك المرسوم.
ووقـــع ســـالفيني مرســـوما جديـــدا 
يمنـــع دخول الســـفينة، لكن في مؤشـــر 
على تراجع ســـلطته، منعت وزيرة الدفاع 

الإيطالية القرار.
وأعلنـــت اليزابيتـــا ترينتـــا، العضو 
في حركـــة خمس نجـــوم والتـــي تتمتع 
بصلاحية إلغاء مرسوم ســـالفيني، أنها 

قررت رفض ذلك.
وقالــــت ترينتــــا ”اتخذت هــــذا القرار 
لأســــباب قانونيــــة قويــــة، مصغيــــة إلــــى 
ضميري“. وأضافت ”هناك أطفال وصغار 
عانوا الانتهاكات بجميع الأشكال. لا يجب 
على السياســــة أن تنسى الإنسانية“. ورد 
ســــالفيني ”بفضــــل المفهــــوم المفتــــرض 
خــــلال  إيطاليــــا  أصبحــــت  للإنســــانية 
(الحــــزب  الديمقراطيــــة  الحكومــــة  عهــــد 
الديمقراطي) مخيما للاجئين في أوروبا“.

 إســلام أبــاد – صعد رئيـــس الوزراء 
الباكســـتاني عمـــران خـــان، الجمعـــة، 
هجومـــه علـــى الحكومـــة الهنديـــة بعد 
قراراتها الأخيرة بشـأن جامو وكشمير، 
واصفًا إياها بـ ”الفاشـــية والعنصرية“، 
الخارجيـــة  فيـــه  أعلنـــت  وقـــت  فـــي 
الباكســـتانية أن خان ناقش مع الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامـــب الأوضاع في 
كشـــمير وذلك قبل جلســـة مجلس الأمن 

بخصوص الأزمة في كشمير.
وقـــال خان فـــي تغريدة علـــى موقع 
التواصـــل الإجتماعـــي تويتـــر ”ينبغي 
علـــى حكومة رئيـــس الـــوزراء ناريندرا 
مودي العنصرية الهندوســـية الفاشـــية 
أن تعلم أنه بينما يمكن هزيمة الجيوش 
والمســـلحين والإرهابييـــن علـــى أيدي 
قوات متفوقة، يخبرنا التاريخ أنه عندما 
تتحد أمـــة وتناضل في ســـبيل الحرية 
ولا تخشـــى الموت، لا يمكن لأي قوة أن 

تمنعها من تحقيق هدفها“.
وأضـــاف في تغريـــدة ثانيـــة ”لهذا 
الســـبب فإن العقيدة الإقصائية لحكومة 
مـــودي التـــي تســـعى لتوطيـــد هيمنة 
الهنـــدوس، مع أســـاليبها الفاشـــية في 
جامو وكشـــمير ستفشل فشلاً ذريعًا في 
محاولتها إخماد نضال الكشميريين في 

سبيل الحرية“.
الباكســـتاني  الوزراء  رئيـــس  وكان 
هاجم مـــرارًا قـــرار الهنـــد الأخير الذي 
الخاضعـــة  وكشـــمير  جامـــو  يحـــرم 
لســـيطرتها من الحكم الذاتي، وحذر من 
حرب محتملة بين نيودلهي وإسلام أباد 

على خلفية ذلك.

والأربعـــاء، وصف خان خـــلال كلمة 
متلفزة تحركات الهند في كشـــمير بأنها 

”خطأ استراتيجي“ سيكلفها الكثير.
وحذر مـــن أن بلاده ”ســـترد على كل 
خطـــوة بما هو أكبر منها (..) وســـنذهب 

إلى النهاية“.
وفـــي 5 أغســـطس، ألغـــت الحكومة 
الهنديـــة مادتيـــن فـــي الدســـتور تمنح 
إحداهمـــا الحكـــم الذاتي لولايـــة جامو 
وكشمير الشـــطر الخاضع لسيطرتها من 
الإقليم، فيما تعطي الأخرى الكشميريين 
وحدهـــم في الولاية حـــق الإقامة الدائمة 
فضـــلا عـــن حـــق التوظيف فـــي الدوائر 
الحكوميـــة والتملك والحصول على منح 

تعليمية.
وفـــي اليوم التالي، صـــادق البرلمان 
الهنـــدي بغرفتيه العليا والســـفلى على 
قـــرار تقســـيم ولاية جامو وكشـــمير إلى 
منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة 
لداخ)، تتبعان بشـــكل مباشـــر الحكومة 

المركزية.
وأصبـــح القـــرار قانونًا نافـــذًا بعد 
تمريـــره مـــن رئيـــس البـــلاد الأســـبوع 

الماضي.
وقسمت كشمير بين الهند وباكستان 

منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947.
وقتل عشـــرات الآلاف من الأشخاص، 
معظمهـــم مدنيـــون، فـــي انتفاضـــة ضد 

الحكم الهندي اندلعت منذ عام 1989.
لحربيـــن  ســـببا  كشـــمير  وكانـــت 
وصدامـــات لا حصر لهـــا بين الخصمين 
اللدودين المســـلحين نوويـــا، آخرها في 
فبراير عندما شنتا غارات جوية متبادلة.

 رغـــم التصعيـــد الإيرانـــي المدروس 
بدقة والذي يحقـــق أضرارا مع الحرص 
على عدم الانزلاق إلى حرب مع واشنطن، 
تبدو طهران مستعدة في نهاية المطاف 
للتفاوض مع واشنطن حول اتفاق نووي 
جديد يدرج فيه برنامجها الباليستي لكن 
ليـــس بأي ثمن وليس مـــن موقع ضعف 
بل من موقف المصالح المشـــتركة التي 
تجمعها مع واشـــنطن في كل من العراق 

وسوريا وأفغانستان.
ويمثل الملف الأفغاني ورقة قوة لدى 
طهران مـــن أجل الضغط علـــى الرئيس 
المتعجـــل  ترامـــب  دونالـــد  الأميركـــي 
لمغادرة المســـتنقع الأفغاني قبل حلول 
 .2020 الأميركيـــة  الانتخابـــات  موعـــد 
ومن هذا تمثل كابـــول الحديقة الخلفية 

للتفاوض بين واشنطن وطهران.
وأكـــدت ثلاثـــة مصـــادر مطلعـــة أن 
الوسطاء الغربيين يحاولون إقناع إيران 
والولايات المتحدة بالتعاون على تعزيز 

الأمن في أفغانستان.
وتقول المصادر إن الوســـطاء كانوا 
ينقلـــون الرســـائل ســـرا بين واشـــنطن 
وطهران منذ شـــهور على أمل تشـــجيع 
الطرفيـــن على التحاور فـــي وقت يتزايد 
فيـــه العداء بينهما بســـبب مجموعة من 

القضايا.
أن  إلـــى  المصـــادر  ذات  وأشـــارت 
”أفغانســـتان إحدى المناطق التي توجد 
فيها أرضية مشـــتركة“، فيما تنفي إيران 
رســـميا وجـــود أي محادثات ســـرية مع 

الولايات المتحدة بشأن أي موضوع.
أمـــا فيما يخـــص الشـــأن الأفغاني، 
فقد عقـــدت الإدارة الأميركية عدة لقاءات 
بنظيرتها الإيرانية لبحث ســـبل التعاون 
للقضـــاء علـــى نظـــام طالبان وتشـــكيل 
حكومـــة جديـــدة لا تشـــكل خطـــراً على 

كليهما.

ويجمـــع الولايات المتحـــدة وإيران 
الاهتمـــام بضمان ألا يؤدي خروج قوات 
أجنبيـــة تقودهـــا الولايـــات المتحـــدة، 
وقوامهـــا أكثر من 20 ألـــف جندي، إلى 
انزلاق أفغانستان إلى حرب أهلية تعيد 
حكم طالبان المتشـــدد، أو تسمح بتمدد 
تنظيـــم القاعدة أو غيـــره من الجماعات 

الإسلامية المتطرفة هناك.
وتتكشـــف الخيـــوط الرابطـــة بيـــن 
إيـــران وطالبـــان أكثر فأكثر فـــي الفترة 
الأخيـــرة، فإيـــران التي تحـــاول البحث 
عن منفـــذ للتخفيف من وطـــأة الحصار 
الاقتصـــادي الأميركي عليهـــا، بدأت في 
لعـــب الورقـــة الأفغانيـــة للتنفيـــس عن 
وضعها الاقتصادي، ومحاولة ممارســـة 

الضغط على واشنطن.
وفـــي وقت حاولت فيـــه طهران على 
مـــدى ســـنوات طويلـــة نفـــي أي علاقة 
تربطهـــا بحركـــة طالبان، فـــإن الوقائع 
تشـــير إلى وجود علاقـــة وثيقة وقديمة 
بين الجانبيـــن، لعل أبرزها ما كشـــفته 
صحيفـــة التايمـــز البريطانيـــة مـــن أن 
خيـــرة مقاتلي طالبان يتلقـــون التدريب 

في إيران.
ونقلـــت الصحيفـــة عـــن مستشـــار 
سياسي في مجلس شورى حركة طالبان 
فـــي كويتا بباكســـتان قولـــه ”إن عرض 
التدريـــب المقـــدم مـــن الإيرانييـــن جاء 
مرفقا بشـــرطين هما: يجب أن نركز أكثر 
على مهاجمة مصالح الولايات المتحدة 
الأطلســـي (ناتـــو) في  وحلـــف شـــمال 
أفغانســـتان وتكريس المزيد من القوات 

لمقاتلة داعش“.
فالنظـــام الإيراني وضمن سياســـته 
توســـيع التعاون مع أفغانستان وحركة 
طالبـــان تحديـــدا، قـــد يضـــع عصًا في 
عجلة الانســـحاب الأميركي الذي تريده 

واشنطن من البلاد.
ويعتمـــد مدى اســـتعداد إيران على 
التعاون المباشـــر مع الولايات المتحدة 
في أفغانستان على حالة النزاع النووي 
الإيراني، غير أنه من المهم أن نلاحظ أنه 

حتـــى إذا ظلت التوتـــرات بين الولايات 
المتحدة وإيران، فإن أنشـــطة إيران في 
أفغانستان من غير المرجح أن تتعارض 

مع الأهداف العامة للولايات المتحدة.

ولا يقتصر التقارب بين إيران وحركة 
طالبان على التقارب الأيديولوجي الذي 
يتخذ من عداء الولايات المتحدة منهجا 
له، بل إن التعـــاون بين الطرفين أصبح 
يمتـــد إلى مجـــالات اقتصاديـــة وأمنية 

وسياسية.
كما أن العلاقة من المرجح أن تتعزز 
مستقبلا وذلك عن طريق استغلال إيران 
للتقـــارب الديني والعرقي الذي يجمعها 

بكثير من القبائل الشيعية الممتدة على 
الحدود بينها وبين أفغانستان.

وبـــدأت تفاصيـــل العلاقـــة تتضـــح 
مباشـــرة بعـــد إعلان الولايـــات المتحدة 
رغبتها في الانســـحاب من أفغانســـتان، 
إذ أعلنـــت إيـــران عن رغبتهـــا أيضا في 
نشر قواتها على الحدود مع أفغانستان، 
بحجة أنها تريد حماية حدودها مع البلد 

الذي يشهد اضطرابات أمنية.
الخارجية  السياسة  اتسمت  ولطالما 
الإيرانية بالبراغماتية وقياس المصلحة 
في ظـــل الظروف المتغيرة، فطهران التي 
رحّبت علانيةً بالغـــزو الأميركي للعراق، 
هي نفســـها التي دعمت بعض الفصائل 
الاحتـــلال الأميركي في  العراقيـــة ضـــد 
العراق، لأن الوجود العســـكري الأميركي 
وإن أزاح نظام صدام حســـين في العراق 
وطالبـــان في أفغانســـتان إلا أنه شـــكل 

تهديداً مباشراً للأراضي الإيرانية.
وعلـــى مـــدى العقديـــن الماضييـــن، 
تقوم إيران بمناورة لتشـــكيل أفغانستان 
لصالحهـــا، بعـــد أن اســـتولت الولايات 
المتحـــدة علـــى اثنين من أعـــداء طهران 

الرئيســـيين على حدودها، وهما حكومة 
طالبان في أفغانســـتان، وصدام حســـين 
فـــي العراق، حيـــث عملت بهـــدوء ودون 

هوادة من أجل نشر نفوذها.
ومنـــذ 2013، دعمـــت إيـــران ودربـــت 
الآلاف من الأفغان، بعضهم مهاجرون غير 
شـــرعيين، للانضمام إلى لواء فاطميون، 
الأفغـــان  مـــن  قـــوات  مجموعـــة  وهـــي 
المتطوعيـــن للقتـــال ويأتمـــرون بأوامر 

الحرس الثوري.
فـــي  الإيرانـــي  التغلغـــل  ويشـــكل 
أفغانســـتان، إضافة إلى تقاطع المصالح 
مع واشـــنطن، منطلقا للتقارب الأميركي 
الإيرانـــي الـــذي يعمـــل الطرفـــان علـــى 
إخفائـــه، حيـــث تـــدور المحادثـــات عبر 

وسطاء محليين أو إقليميين.
هدفهـــا  المحادثـــات  بلـــوغ  ومـــع 
الأميركية  القوات  بانســـحاب  المنشـــود 
من كابول ولو جزئيـــا وترويض طالبان 
وإقحامهـــا فـــي العملية السياســـية، قد 
يتنـــازل الرئيس الأميركـــي تدريجيا عن 
تشـــدده حيال النظـــام الإيراني ويخفف 
عنه العقوبـــات أو ينزعها بالكامل لفترة 

محـــددة يقيس مـــن خلالها نوايـــا إيران 
الحقيقيـــة فـــي التخلص من ترســـانتها 
الصاروخية الباليستية كشرط لاستمرار 

المفاوضات.
الســـعي  الســـيناريو  هـــذا  ويلبـــي 
الإيراني للتفاوض مـــن موقع قوة ودون 
شـــروط مســـبقة كمـــا يضمـــن للولايات 
المتحـــدة مصالحهـــا، فـــلا أحـــد منهما 
يرفض التفاوض ولكنّ لكليهما شـــروطا 
من الســـهل تجاوزها إن أرادت واشنطن 

ذلك.
ولا يعتبـــر تنازل واشـــنطن وقبولها 
بالمطالـــب الإيرانيـــة للتفـــاوض ضعفا 
أو خســـارة لمعركتها مـــع طهران في ظل 
يســـتوجب  ومعزول  متدهـــور  اقتصـــاد 
لتعافيـــه؛  طويلـــة  إصـــلاح  ســـنوات 
فرفـــع العقوبـــات، أو تجميدهـــا ظرفيا، 
واستكشـــاف مـــدى الاســـتعداد الإيراني 
للتفاوض على اتفـــاق نووي جديد يضم 
برنامجهـــا الصاروخـــي الباليســـتي لن 
يسمحا للنظام الإيراني، في كل الأحوال، 
بالمراوغة أو محاولة كســـب الوقت، فإن 

عدتم عدنا.
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كشف إطلاق سلطات جبل طارق للناقلة الإيرانية المحتجزة غريس 1 وجود 
ــــــوات خلفية للتفــــــاوض بين لندن وطهران تحت مجهــــــر الولايات المتحدة  قن
ــــــي أعطت الضوء الأخضر لإنهاء أزمة الناقلات، لكن الســــــؤال المطروح  الت
اليوم لماذا لا تتفاوض إيران مباشــــــرة مع واشنطن وهي الساعية بكل جهد 
إلى التقرب منها وتحقيق اختراق للموقف الأميركي المتشــــــدد؟ إن الإجابة 
عن هــــــذا الطرح تحمل تســــــاؤلا ضمنيا وهو لماذا لا تندفــــــع إيران لطاولة 
المفاوضات مع واشــــــنطن على غرار كوريا الشمالية خاصة وأن موقف كيم 
جونغ أون من الولايات المتحدة أكثر تشــــــددا من آية الله خامنئي؟ الإجابة 
إن نسبناها تاريخيا ستكون أن إيران لم تتعود التفاوض من منطق ضعف 
إنما تريد التوجه للحوار من موقع قوة وهو ما يفسر اشتراط رفع العقوبات 

أولا ثم مناقشة المطالب الأميركية المتعددة كل على حدة.

إيران وطالبان… خصام فعناق فغرام

الجانب الإنساني ليس في الخدمة دائما

أفغانستان حديقة خلفية للتفاوض بين الولايات المتحدة وإيران
دور إيراني مرتقب في تعجيل التسوية الأميركية مع طالبان

باكستان تصعد هجومها أزمة الهجرة تعمق الانسداد السياسي في إيطاليا
على الهند بسبب كشمير

يعتمد مدى استعداد 
إيران على التعاون المباشر 

مع الولايات المتحدة في 
أفغانستان على حالة النزاع 

النووي الإيراني

حلمي همامي

مناقشة المط أولا ثم

صحافي تونسي

اللاجئون السوريون عبء ثقيل تناور به 
دول الجوار اقتصاديا وسياسيا

ص5



 بينما تســـتمر المواجهات في شـــمال 
غرب ســـوريا ويجري تطبيـــق اتفاقيات 
”أستانة وسوتشـــي“ بالنار لجهة الحسم 
العســـكري فـــي خـــان شـــيخون وريـــف 
المفاوضات  تتســـارع  الجنوبـــي،  إدلـــب 
والترتيبـــات الأميركيـــة- التركيـــة حول 
إنشـــاء منطقـــة آمنـــة أو ممـــر آمـــن في 
شمال شـــرق ســـوريا وذلك بهدف تبديد 
مخـــاوف أنقرة مـــن الشـــريط الحدودي 
الكردي وعدم المســـاس بالشريك الكردي 
للقوات الأميركية، والأهم فرملة واشنطن 
للتقارب الروســـي- التركي ورسم خطوط 
مناطـــق النفوذ فـــي ســـوريا المبلقنة في 
إطـــار مخاض إعـــادة تركيـــب كل الإقليم 

المضطرب.

”الحـــروب  ملفـــات  كل  فـــي  وكمـــا 
هنـــاك الكثيـــر مـــن الألغـــام  الســـورية“ 
والمطبات علـــى درب إقامة المنطقة الآمنة 
في شـــرق الفرات وكان ذلك موضع جدل 

ومماحكات منذ 2012.

أهمية استثنائية لشرق الفرات

لَـــم تكـــن مهمة أنقـــرة يســـيرة ليس 
فقط بســـبب خياراتهـــا وتموضعها إزاء 
تطور الأحداث في ســـوريا، بـــل لصراع 
حيـــال  والدوليـــة  الإقليميـــة  الإرادات 

هذا البلد الأساســـي في العالـــم العربي 
في المشرق لجهة الموقع  و“قوة الوســـط“ 

الجغرافي.
وتكتســـي منطقة شرق الفرات أهمية 
اســـتثنائية فـــي الجغرافيا الســـورية إذ 
إنها تمثل جوهرة الاقتصاد لجهة ثروات 
الطاقـــة المختزنـــة في باطنهـــا، كما أنها 
توجد على خط التماس والاشـــتباك بين 
والمشـــروع  التركي  الإمبراطوري  الحنين 
القومـــي الكـــردي. وهـــذه المنطقـــة التي 
تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية 
المدعومـــة مـــن التحالـــف الدولـــي، بعد 
اســـتعادة بعضهـــا مـــن قبضـــة تنظيم 
الدولة الإسلامية، تضم نحو ثلث مساحة 
ســـوريا، وتحتوي على نحو 90 في المئة 
من الثروة النفطيـــة بالإضافة إلى 45 في 

المئة من إنتاج الغاز في البلاد.
ويحتدم صراع الإرادات حول شـــرق 
الفـــرات نظـــرا لمركزية هـــذه الناحية في 
الســـورية،  التركيبـــة  مســـتقبل  تقريـــر 
إذ تعتبرهـــا دمشـــق ومحورهـــا حيوية 
لاستكمال بســـط النظام لسيطرته، بينما 
تتعامـــل واشـــنطن معها مـــن زاوية منع 
إعـــادة ظهور داعـــش، أو لكونهـــا رافعة 
ممكنـــة للتأثيـــر فـــي مســـتقبل الوضع 
الســـوري برمته. لكن مما لا شـــك فيه أن 
مصير شـــرق الفرات في اللحظة الراهنة 
ســـيرتبط أكثر فأكثـــر بمـــآلات الصراع 

التركي- الكردي، المتصاعد منذ 2015.
وفِي هـــذا الصيـــف ســـعى الرئيس 
رجب طيب أردوغان للدفع نحو تســـجيل 
نقـــاط ضد الجانـــب الكردي في ســـوريا 
بالرغـــم مـــن تداعيـــات سياســـاته على 
مصيـــر إدلب وأهلها، ومن أزمة اللاجئين 
الســـوريين فـــي تركيـــا المتفاقمـــة بعـــد 
أردوغان  واســـتند  إسطنبول.  انتخابات 
إلـــى إتمامـــه صفقة صواريـــخ أس- 400 
مع روســـيا وإلى تعاونه مع موسكو في 
مسار أســـتانة، كي يضغط على الجانب 
الأميركـــي ويحـــاول تحقيـــق تقـــدم في 
موضوع المنطقة الآمنـــة الذي يؤرقه منذ 

ســـنوات ويعتبره المدخل لتحديد حصته 
من الكعكة الســـورية. وعلى جري عادته 
في خطاباته الحماســـية والحربية، أعلن 
الرئيس التركـــي رجب طيب أردوغان في 
26 يوليـــو الماضي عن قراره القضاء على 
”التهديـــد الإرهابي شـــرق الفرات“ حيث 
يســـيطر حزب العمال الكردســـتاني منذ 
صيف عام 2015. وبالطبع تؤخذ تهديدات 
تركيا على محمل الجد منذ عمليتي ”درع 
الفـــرات“ و“غصـــن الزيتـــون“ في صيف 

2016 وشتاء 2018.
وإذا كان القتـــال ضد داعـــش مبررا 
للعمليـــة الأولـــى فإن القاســـم المشـــترك 
لـــكل العمليات هو القتـــال ضد الحركات 
المســـلحة الكردية، وأهمهـــا حزب العمال 
حـــزب  الســـوري  وفرعـــه  الكردســـتاني 
الاتحاد الديمقراطي المعروف غالبا باسم 
الجناح المسلح (وحدات حماية الشعب)، 

إذا كانـــت العمليـــات الأولـــى تهدف إلى 
احتواء ما اعتبرته أنقرة توسعا لوحدات 
حماية الشعب، خاصة على طول الحدود 
التركيـــة. لكن الـــذي يبرز منـــذ فترة هو 
وجـــود رغبة تركيـــة في التمركـــز داخل 
الأراضي السورية وإقامة نوع من الجدار 

الواقي أو تفصيل منطقة نفوذ خاصة.
وبالرغـــم مـــن المماحـــكات والأخبار 
المتناقضة عن مضمـــون اتفاق أميركي- 
تركي حـــول المنطقـــة الآمنة ســـرعان ما 
اســـتنكرته دمشق، هناك ســـعي أميركي 
لاحتـــواء أنقرة كـــي لا تذهـــب بعيدا مع 
موسكو من خلال تفهم هواجسها الأمنية 

كشريك أطلسي وكقوة إقليمية.
وفـــي الوقائـــع أعلنـــت وزارة الدفاع 
التركيـــة، الثلاثـــاء، أن العمـــل مســـتمر 
لتفعيل مركز العمليات المشـــتركة، المقرر 
إنشـــاؤه في ولاية شـــانلي أورفة جنوبي 

تركيـــا، لتنســـيق الإجـــراءات التركيـــة- 
الأميركيـــة فـــي المنطقـــة الآمنـــة المزمع 
إنشاؤها شـــرقيّ الفرات. وقالت الوزارة، 
في بيان أنه ”جرى توفير المعدّات المتعلقة 

بالمهمات الحساسة الخاصة بالمركز“. 
العمـــل  ”اســـتمرار  إلـــى  وأشـــارت 
على تأســـيس مركز العمليات المشـــتركة 
وتفعيلـــه بأســـرع وقت ممكـــن ودون أي 
تأخيـــر“. وكان وزيـــر الدفـــاع التركـــي، 
خلوصي أكار، قد حذر بأنه إذا لم يحصل 
ذلك ”ستكون لدى تركيا أنشطة وعمليات 

ستقوم بها بنفسها“.
وفِـــي نفس الســـياق، أعلـــن متحدث 
باسم البنتاغون، الخميس، أن اتفاقا بين 
تركيـــا والولايات المتحـــدة لإقامة منطقة 
آمنة في شمال غرب سوريا سيتم تنفيذه 
بشكل تدريجي وعلى مراحل، مشيرا إلى 
أن بعـــض العمليـــات المتعلقـــة بالاتفاق 

ســـتبدأ في وقـــت قريب. ووفقا لشـــروط 
الاتفاق الـــذي تم التوصل إليه بين أنقرة 
وواشـــنطن، فإن الســـلطات ستســـتخدم 
مركز التنســـيق الذي ســـيكون مقره في 
تركيا مـــن أجل الإعداد لمنطقـــة آمنة في 

شمال سوريا.
 والهـــدف من وراء هـــذه المنطقة هو 
إنشـــاء منطقة عازلة بين الحدود التركية 
والمناطـــق التي تســـيطر عليهـــا وحدات 
حمايـــة الشـــعب الكرديـــة، وهـــي قوات 
مدعومة من واشنطن لكن أنقرة تصنفها 
علـــى أنها منظمـــة إرهابية. يقـــول المثل 
الفرنسي ”يوجد الشيطان في التفاصيل“ 
كما حصل في الاتفاق حول منبج من قبل 
ومـــا يمكن أن يحصل مع هذا الاتفاق لأن 
عمق المنطقة الآمنة يريده الجانب التركي 
لمسافة عشرين ميلا بينما يطالب مجلس 
ســـوريا الديمقراطية بألا يتخطى خمسة 
كيلومتـــرات، أمـــا واشـــنطن فتحاول أن 
تكون الوســـيط الذي يدوّر الزوايا ويمنع 

الصدام.

مصير مشابه لاتفاق منبج

إزاء ذلــــك، يبــــدو أن ثمــــة ترابطا بين 
ســــياق التصعيــــد الميدانــــي الحاصل في 
إدلب، وســــياق الاتفاق الأميركي- التركي 
بشــــأن المنطقة الآمنة في شــــرقيّ الفرات. 
وفي موازاة الضغط الروسي لعدم تسهيل 
الاتفاق التركي- الأميركــــي تبرز أصوات 
مــــن داخــــل المؤسســــات الأميركيــــة مثل 
الجنرال المتقاعد جوزيف فوتيل، الرئيس 
الســــابق للقيادة المركزية الأميركية الذي 
حذر من أن منطقة آمنة ســــورية تســــيطر 
عليها تركيا ”ســــتخلق مشــــاكل أكثر لكل 
الأطــــراف هنــــاك“. وســــتكون لهــــا نتائج 
عكسية، منها على الأرجح التسبب بنزوح 
90 بالمئــــة من الســــكان الأكــــراد، ومفاقمة 
الوضع الإنساني الذي يشكل حاليا تحديا 
بالغــــا، وخلق بيئة للمزيــــد من النزاعات. 
ولهذا إذا لــــم يتم أخــــذ الهاجس الكردي 
حول التمدد التركي إلى المناطق الآهلة في 
كوباني (رأس العــــين) وغيرها بالاعتبار، 
لنكسات  الاتفاق  سيتعرض 
اتفاق  يشبه  أن  ويمكن 
منبج الذي بقي حبرا 

على ورق.
وهناك تفسير 
للإصــــرار التركــــي على 
المنطقة الآمنة لأنها بمثابة 
الممر الإلزامي للحصول على 
منطقــــة النفوذ العتيــــدة. لكن 
في حال تعثر الاتفاق ســــيصطدم 
القــــدرة على  أردوغــــان بعدم  طموح 
تجــــاوز أي خــــط أحمــــر أميركــــي أو 
روســــي، وإلا دون ذلك صراع عســــكري 
مع الوجود الكردي في الخاصرة الرخوة 
لأنقــــرة فــــي الشــــمال الســــوري، وصراع 
حول التركيبــــة الديموغرافية في الجوار 
التركي. وفــــي المحصلة يتوجــــب انتظار 
نتيجــــة اختبــــار قــــوة مزمن حــــول الدور 

التركي في كل الإقليم.

في العمق السبت 62019/08/17
السنة 42 العدد 11439

اتفاق ملغم يهدد الوجود الكردي

صراع إرادات في سوريا يبدأ بالرهان على شرق الفرات
تجاهل الهاجس الكردي يعرض اتفاق المنطقة الآمنة للانتكاسة

ــــــت الولايات المتحدة وتركيا إلى اتفاق بشــــــأن إقامة منطقة آمنة في  توصل
شــــــمال شرق سوريا وذلك بعد مباحثات شاقة بين الطرفين، غير أن خبراء 
يشككون في قدرة هذا الاتفاق على الصمود بسبب تهديده للوجود الكردي، 
حيث تســــــعى تركيا لإقامة المنطقة الآمنة بعمــــــق 32 كيلو مترا من الحدود 
التركية باتجــــــاه الأراضي الســــــورية، وإحكام الســــــيطرة عليها، وإخراج 
ــــــين الأكــــــراد منها، ويؤكد الخبراء أن مصير المنطقة مرتبط أساســــــا  المقاتل
بمآلات الصراع التركي- الكردي، ومن غير المســــــتبعد أن تتعرض لمصير 
مشــــــابه لاتفاق منبج الذي ظل حبرا على ورق في حال عدم تفهم الهاجس 

الكردي حيال التمدد التركي واستيعابه.

في حال تعثر اتفاق 
المنطقة الآمنة سيصطدم 

طموح أردوغان بعدم القدرة 
على تجاوز أي خط أحمر 

أميركي أو روسي

 بيروت – قبل أكثر من أسبوعين، وصل 
نضال حســــين إلى ســــوريا بعدما رحّلته 
الســــلطات التركيــــة بشــــكل مفاجــــئ إثر 
توقيفــــه، على غرار الكثيــــر من اللاجئين 
الســــوريين الذيــــن يتعرضــــون لضغوط 
المضيفــــة  الجــــوار  دول  مــــن  متزايــــدة 

والراغبة في إعادتهم إلى بلدهم.
في لبنــــان وتركيــــا والأردن، البلدان 
التي تستضيف 5.2 ملايين لاجئ سوري، 
تقارب الســــلطات ملف اللاجئين بوصفه 
”عبئا“، مــــع إتمام النزاع الســــوري عامه 
الثامن، من دون أي بوادر لحل سياســــي 

قريب.
يقول نضال (48 عاما) لوكالة فرانس 
بــــرس بعــــد وصولــــه إلــــى شــــمال غرب 
ســــوريا ”تركت زوجتــــي وثلاثة أولاد في 
إســــطنبول“. ونضــــال واحــــد مــــن مئات 
اللاجئين الذين رحّلتهم ســــلطات المدينة 
لعدم حيازتهم مســــتندات إقامــــة، إلا أنّه 
ســــيحاول ”بعد فترة الدخول مجددا إلى 

تركيا“ غير آبه بمخاطر أمنية محتملة.
فــــي  الســــورية  الحــــرب  وتســــبّبت 
تشريد ملايين الســــكان. وتستقبل تركيا 
العــــدد الأكبــــر منهــــم ويقدر بنحــــو 3.6 
ملايين شــــخص. ويستضيف لبنان، وفق 
الســــلطات، 1.5 مليــــون ســــوري، بينمــــا 
تفيــــد الأمم المتحدة بوجــــود نحو مليون 

مسجلين لديها.
وتقول الســــلطات الأردنيــــة إن هناك 
نحو 1.3 مليون ســــوري علــــى أراضيها، 
بينما تفيد سجلات الأمم المتحدة بوجود 

أكثر من 661 ألفا.
وفيما تحذر منظمات دولية وباحثون 
مواكبــــون لملــــف اللجــــوء، مــــن تداعيات 
التضييق على الســــوريين خصوصا في 
لبنــــان وتركيــــا، لا يشــــهد الأردن حملات 
منظمة، لكن الخطاب السياسي لا يختلف 
عما هو عليه في البلدين الآخرين لناحية 

تحميــــل اللاجئــــين مســــؤولية الجمــــود 
الاقتصادي وتراجع فرص العمل.

ويقول مدير الأبحاث في معهد عصام 
فــــارس للسياســــات العامــــة والشــــؤون 
الدولية في بيروت ناصر ياســــين المشرف 
على أبحاث تتعلق باللاجئين الســــوريين 
فــــي المنطقة ”فــــي غياب حلــــول واضحة 
المعالم لعودة اللاجئين السوريين بأعداد 
كبيرة إلى سوريا، تزداد الحملات ضدهم 
لخلق ضغــــوط عليهم أكثــــر وأكثر حتى 

يعودوا أدراجهم“.
ويــــرد هــــذه الحملات في جــــزء منها 
إلــــى أنّ ”الأزمة طالت، إذ مرّ على اللجوء 
الســــوري ثمانــــي ســــنوات (…) وباتــــت 
البلــــدان المجــــاورة لســــوريا تعانــــي من 

إنهاك“.

وقالت منظمات إن تركيا رحّلت مئات 
اللاجئين السوريين مؤخرا في إطار حملة 
بدأتهــــا ضد الهجــــرة غير الشــــرعية في 
إسطنبول.وتشــــدد يلديز أونين من حملة 
”كلنا لاجئون“ في تركيا على أن ”إرســــال 
السوريين إلى بلد لا يزال في حالة حرب.. 
يضع هؤلاء أمام خطر مميت“. وتقول إن 
”البيئــــة العدائية تجاه الســــوريين التي 
ســــاءت مؤخرا فــــي ظل توافــــق الأحزاب 
السياسية والإعلام على أن السوريين هم 
في البلاد، من شأنه أن  أساس المشــــاكل“ 
”يفتــــح الطريق أمام إجراءات مُعدة لجعل 

حياة المهاجرين أكثر صعوبة“.

وأفادت دراسة نشــــرتها جامعة قادر 
هــــاس فــــي إســــطنبول الشــــهر الماضي 
أن نســــبة الأتــــراك المســــتائين من وجود 
الســــوريين ارتفعــــت مــــن 54.5 بالمئة إلى 

67.7 بالمئة عام 2019.
ويرجّح مراقبون أن تكون الإجراءات 
وجــــود  بمســــاهمة  مرتبطــــة  التركيــــة 
اللاجئــــين فــــي خســــارة حــــزب ”العدالة 
الحاكم في الانتخابات البلدية  والتنمية“ 
الأخيرة، ما جعله تحت ضغوط سياسية 

داخلية يسعى لتجاوزها.
وبعــــد وقت قصيــــر مــــن الانتخابات 
المحلية التركية التــــي تعرض فيها حزب 
العدالــــة والتنميــــة لواحــــدة مــــن كبرى 
هزائمه منذ عقود، بــــدأت تقارير تتحدث 
عن مداهمات تســــتهدف منازل ســــوريين 
وأعمالهم واقتناص بعضهم في الشوارع 
إن لــــم يكــــن بحوزتهــــم بطاقــــات هويــــة 
وإعادتهم إلى سوريا بواسطة الحافلات.

والشــــهر الماضــــي، أُبلــــغ اللاجئــــون 
إســــطنبول، وهي القلب  الســــوريون في 
الاقتصــــادي النابــــض لتركيــــا وفيها ما 
يقرب من 900 ألف ســــوري، بــــأن أمامهم 
حتى العشــــرين مــــن أغســــطس الجاري 
لمغادرة المدينة ما لم يكونوا مسجلين بها.

أما في لبنان، ينظم الأمن العام رحلات 
عودة جماعية، يصفها بالـ“طوعية“، تمّت 
بموجبهــــا إعادة أكثر مــــن 325 ألف لاجئ 
إلى ســــوريا، وفق بياناتــــه. لكن منظمات 
إنســــانية ترجّــــح أن عــــدد العائدين أقل 
بكثير، وتتحدث عن توثيق حالات ترحيل 
”قســــرية“، الأمر الــــذي تنفيه الســــلطات 

بالمطلق.
وفي منطقة عكار شمالا، أقدم عناصر 
من الجيــــش قبل فترة على هــــدم جدران 
إسمنتية لأكثر من 350 خيمة خلال مداهمة 
وأوقف  للاجئــــين،  عشــــوائية  تجمعــــات 
عشرات الأشخاص لعدم حيازتهم أوراق 

إقامــــة قانونية، وفق منظمات إنســــانية. 
قبل ذلك، أرغمت الســــلطات اللاجئين في 
بلدة عرســــال (شــــرق) منذ مطلــــع يونيو 
على هــــدم أكثر من 3600 غرفة إســــمنتية 
بنوها لتحلّ مكان الخيم. في الوقت ذاته، 
تلاحق وزارة العمل منذ أســــابيع العمالة 
الأجنبية غيــــر القانونية، في حملة تقول 
إن هدفها حماية اليد العاملة المحلية، لكن 
ناشــــطين يدرجونها فــــي خانة الضغوط 

على السوريين لطردهم.
ويتزامن ذلك كلّه مع خطاب سياســــي 
يحمّل اللاجئين المســــؤولية عن المشكلات 

الاقتصادية في لبنان.
ويقــــول ياســــين ”من الســــهل توجيه 
أصابع الاتهام إليهم واستخدامهم ككبش 
إن في تــــأزم الوضع الاقتصادي  محرقة“ 
أو عند ارتفاع معدلات البطالة والتدهور 

”لكــــن  وغيرهــــا،  البيئــــي 
هذه كلهــــا مبالغات 

هائلة“.
في الأردن، لا 
يزال السوريون 

بمنأى نسبيا عن 
حملات الضغط 

الذي تصفه ”هيومن 
رايتس ووتش“ بـأنه 

”غير شرعي“. إلا 
أن عمان على لسان 

المتحدث باسم وزارة 
التخطيط والتعاون 

الدولي عصام المجالي، 
تعتبر أن أزمة اللجوء 
تسبّبت ”بالعديد من 

وأدت إلى ”زيادة  الأعباء والتحديات“ 
الضغط على أمن المملكة وتماسكها 

الاجتماعي“.
وتقدر السلطات كلفة الأزمة السورية 
حتى نهاية العام 2018، بـ12 مليار دولار. 

ومنــــذ افتتــــاح معبر نصيب مــــع جنوب 
ســــوريا صيف العام الماضــــي، عاد نحو 
25 ألف لاجئ مســــجلين، وفــــق المفوضية 
العليــــا لشــــؤون اللاجئــــين فــــي الأردن. 
وتجمع منظمات دولية وحقوقية على أن 
البيئة في ســــوريا غير مهيئة لاســــتقبال 
الهاربــــين العائديــــن، في ظــــل تقارير عن 
اعتقالات وســــوق للتجنيد الإلزامي، عدا 
عن الوضع الاقتصــــادي المتدهور ودمار 

البنى التحتية.
ويقول ياسين ”لا تزال شروط العودة 
غير حاضرة“ مع الخشية من ”الاضطهاد 
والهواجــــس الأمنيــــة“. ويضاف إلى ذلك 
تحــــدي إعــــادة الإعمــــار، إذ إن ”أكثر من 
نصف اللاجئين الســــوريين فــــي المنطقة

يقولون إن 
منازلهم مدمرة 

أو غير قابلة 
للسكن“.

اللاجئون السوريون عبء ثقيل تناور به دول الجوار اقتصاديا وسياسيا

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك-باريس

أأبوديابا خطخطارا دد
أستاذ
الد

د
الددولي للجيوبوليتيك-باريس

. وســــ الأطــــراف هنــــاك
عكسية، منها على الأرجح
90 بالمئــــة من الســــكان ا
الوضع الإنساني الذي يش
بالغــــا، وخلق بيئة للمزي
ولهذا إذا لــــم يتم أخــــذ
حول التمدد التركي إلى
(رأس العــــين) و كوباني
سيتعرض
ويمكن
منبج
على

للإصــــر
المنطقة الآ
الممر الإلزام
منطقــــة النفو
في حال تعثر الا
أردوغــــان بع طموح 
تجــــاوز أي خــــط أح
روســــي، وإلا دون ذلك
مع الوجود الكردي في
لأنقــــرة فــــي الشــــمال ال
حول التركيبــــة الديموغ
التركي. وفــــي المحصلة
نتيجــــة اختبــــار قــــوة م

الإقليم. كل التركي في

لبنان.
ســــين”من الســــهل توجيه
ليهم واستخدامهم ككبش
تــــأزم الوضع الاقتصادي
معدلات البطالة والتدهور

”لكــــن هــــا،
غات 

لا
ن
عن
ط

يومن 
بـأنه
لا
سان
وزارة
عاون 

لمجالي، 
اللجوء 
يد من 

وأدت إلى ”زيادة يات“
من المملكة وتماسكها

طات كلفة الأزمة السورية
دولار. ام 2018، بـ12 مليار

ذلك ويضاف إلى . لأالأمنيــــة والهواجــــس 
”أكثر من تحــــدي إعــــادة الإعمــــار، إذ إن
المنطقة ينئين الســــوريين فــــي نصف اللاج

يقولون إن 
منازلهم مدمرة 

قابلة  غير أو
للسكن“. 67.7

بالمئة نسبة الأتراك المستائين 
من وجود السوريين في بلدهم 

خلال العام الجاري



 واشــنطن – كشـــفت مصـــادر إعلامية 
أميركيـــة أن مجموعـــة مســـتقلة لمراقبة 
تمويل الحمـــلات الحزبية فـــي الولايات 
المتحدة، قدّمت شـــكوى إلى وزارة العدل 
الأميركيـــة تتهم فيها عضـــو الكونغرس 
النائـــب الســـابق جيـــف ميلـــر بانتهاك 
القانون الفيدرالي عندما ســـجل نفســـه 
وكيلا لقطر بعد ســـتة أشهر من مغادرته 

منصبه.
ميلـــر،  انضـــم   2017 أبريـــل  وفـــي 
الـــذي قضـــى ثماني فترات مثـــل خلالها 
المقاطعـــة الأولى في ولايـــة فلوريدا، إلى 
إحدى شـــركات الضغـــط الأميركية التي 
تعمل لصالح قطـــر (ماكديرموت ويل أند 

إيمري).
وكشفت وســـائل الإعلام الأميركية أن 
الشـــركة قدّمت في يوليو 2017 مستندات 
بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، 
تفيـــد بـــأن ميلر ســـيكون واحـــدا من 3 

موظفين يقدمون الخدمات لصالح قطر.
القانونـــي  المركـــز  شـــكوى  وتقـــول 
للمجموعة، وهي غير حزبية تم إنشاؤها 
لتقليل تأثير المال في السياســـة، أن ميلر 
انتهك قانونا فيدراليا يُعرف باسم ”حظر 
من خلال التسجيل كعميل  الباب الدوار“ 
أجنبـــي بعـــد أقلّ مـــن عام مـــن مغادرته 

منصبه.
موظفـــي  علـــى  القانـــون  ويحظـــر 
الحكومة الســـابقين، بمن فيهـــم أعضاء 
الكونغـــرس، تقـــديم المســـاعدة أو تقديم 
المشورة لكيان أجنبي بقصد التأثير على 

عضو في الحكومة الأميركية.

ميلر في ورطة

يمكن أن تصل عقوبة مخالفة القانون 
إلى السجن خمس سنوات أو دفع غرامة 
ماليـــة، فيما أفيـــد أن ميلر لـــم يرد على 
طلب نيوز جورنال التي كشفت الشكوى 

للتعليق.
ويأتـــي هـــذا التطور ضمن سلســـلة 
الإعلاميـــة  الدوائـــر  كشـــفتها  فضائـــح 
والقانونيـــة حـــول قيام قطر باســـتثمار 
الملايين لدى شـــركات الضغط الأميركية 
لشـــنّ هجمات ضد السعودية والإمارات، 

كما في الســـعي إلـــى التأثير على بعض 
دوائـــر وشـــخصيات الإدارة الأميركيـــة 

والكونغرس لصالح الدوحة.
الفيدراليســـت  صحيفـــة  وكانـــت 
الأميركيـــة قـــد ذكـــرت أن قطـــر تمتلـــك 
اهتمامـــا بالتأثير على الـــرأي الإعلامي 
لأهـــداف محدّدة،  الولايـــات المتحدة  في 
كمـــا أنها إلـــى جانب الإعلانـــات المكلفة 
وتعاملها مع شـــركات العلاقـــات العامة 
تقوم بتمويل المراكز البحثية والوســـائل 

الإعلامية مما يمنحها تأثيرا أكبر.
وأشارت صحيفة واشنطن اكسامينر 
الأميركيـــة إلـــى أن جهود قطـــر في دعم 
مراكـــز البحـــث بالملايين مـــن الدولارات 
قطـــر  علاقـــة  أن  إيهـــام  إلـــى  تهـــدف 
بالجماعـــات الإرهابية تأتي في ســـياق 

جهودها الدولية في الوساطة والحوار.
وكانـــت الدايلـــي بيســـت الأميركية 
نشـــرت مقالا في يوليـــو الماضي تحدثت 
فيـــه عـــن محـــاولات عـــدد مـــن أعضاء 
الكونغـــرس الســـابقين، للانضمـــام إلى 
جماعات الضغط الأميركية للعمل لصالح 

قطر.
ولفـــت التقريـــر إلـــى أنه فـــي أوائل 
منتصف عام 2017، انضم ميلر من ولاية 
فلوريدا إلى شـــركة الضغـــط الأميركية، 
ووقّع عقدا للانضمام إلى جماعة الضغط 

تعمل لصالح قطر.
أنه  الأميركية  الصحيفـــة  وأوضحت 
بموجـــب القانون الأميركـــي، يحظر على 
أعضـــاء الكونغـــرس الســـابقين، تمثيل 
كيـــان أجنبي أمـــام أي ضابط أو موظف 
فـــي أي إدارة أو وكالـــة فـــي الولايـــات 
المتحدة، بما في ذلك أعضاء الكونغرس، 
بقصد التأثير على قرار من هذا الضابط 
أو الموظـــف في أداء واجباته الرســـمية، 
كمـــا يمنـــع أيضـــا المســـاعدة أو تقديم 
المشورة للحكومات الأجنبية التي تسعى 

إلى الحصول على هذا التأثير.
ويغطي هـــذا الحظر الســـنة الأولى 
للعضو السابق بعد مغادرته الكونغرس، 
وغادر ميلر الكونغرس رســـميا في يناير 
2017، وتم تسجيله لتمثيل قطر بعد ستة 
أشهر. وخلال فترته في الكونغرس التي 
وصلـــت إلى ثماني فتـــرات، حصل ميلر 

على بعض المناصب السياســـية القوية، 
حيـــث تـــرأس لجنـــة شـــؤون المحاربين 
القدامى خلال الســـنوات الست الأخيرة 
لـــه فـــي الكونغـــرس، وجلس فـــي لجان 

المخابرات ولجان القوات المسلحة.
ويقـــول المركز القانونـــي للمجموعة 
المســـتقلة التـــي تراقب تدخـــل المال في 
السياســـة فـــي شـــكواه إنـــه لا يهـــم أن 
يكـــون ميلر لم يقم بـــأي اتصالات خلال 
فتـــرة العـــام الأول مـــن مغادرته منصبه 
في الكونغرس، لأن المســـاعدة والمشورة 
وراء الكواليـــس لدعم اللوبي الذي يعمل 
لصالـــح قطـــر محظورة أيضـــا بموجب 

القانون.
وقالـــت الشـــكوى ”حتى لو لـــم يقم 
النائب ميلـــر مطلقا بإجراء اتصالات مع 
جماعـــات الضغط نيابة عن قطر، فإن أي 
خدمـــات ’وراء الكواليـــس‘ لدعـــم جهود 
الضغط أو التأثير التي تبذلها الحكومة 

الأجنبية ستنتهك القانون“.

وأشـــارت الشـــكوى إلـــى أن شـــركة 
الضغط قامت بإلغاء تسجيل أحد زملاء 
ميلر في ســـبتمبر 2017 لأنه لم يعمل في 
السابق ولا خطط لديه للعمل لصالح قطر 

في المستقبل.
وتطالب الشـــكوى وزارة العدل بفتح 
تحقيق لتحديد ما إذا كان ميلر قد انتهك 

القانون واتخاذ الإجراء اللازم.
وأشـــار الموقـــع إلـــى أن الصحيفـــة 
الأميركية ذكرت أنه في صيف عام 2018، 
كان عضـــو الكونغرس الـــذي تحول إلى 
جزء من جماعات الضغط الأميركية جيم 
موران، يحاول تجنيد زملائه الســـابقين 
للضغط على المملكة العربية الســـعودية، 
نيابة عن أحد عملائه وهي حكومة قطر.

وأوضـــح التقرير أنه خلال شـــهري 
يونيـــو ويوليـــو، توصل مـــوران، وهو 
مستشـــار تشـــريعي كبيـــر فـــي شـــركة 
”مكديرمـــوت ويل آنـــد إيمـــري“، إلى ما 
لا يقـــل عن عشـــرة من أعضاء مجلســـي 
النواب والشـــيوخ من كلا الحزبين كجزء 

من هذا الجهد لصالح النظام القطري.

وقدّم لهم نصا مقترحا لرسالة، معربا 
عن أمله في أن يرســـلها المشـــرعون إلى 
السفير السعودي لدى الولايات المتحدة، 
لحثه على تخفيف القيود المفروضة على 
الســـفر بين المملكـــة العربية الســـعودية 

وقطر.

كابوس المال القطري المشبوه

لفـــت تقريـــر الديلي بيســـت إلى أن 
النائـــب تشـــارلي كريســـت مـــن ولايـــة 
فلوريـــدا، كان أحـــد أعضـــاء الكونغرس 

الذي تواصل معهم موران.
وفي 15 يونيو 2018، أرســـل مساعد 
موران بريـــدا إلكترونيا إلى مدير أعمال 
كريست مع مســـودة رســـالة يأملون أن 
يرســـلها عضو الكونغرس باسمه، فيما 
قـــام موظفو موران بمتابعـــة التعديلات 

المقترحة.
ووفقا لمـــا ذكرتـــه الصحيفـــة، بعث 
كريســـت فـــي 20 يونيـــو، برســـالة إلى 
السفير السعودي، نقل فيها أجزاء كبيرة 

حرفيا من رسالة موران المقترحة.
وبعد شـــهر، تبرّع موران بمبلغ مالي 
لصالح حملة كريست الانتخابية، وفق ما 

أفادت الصحيفة.
أن  إلـــى  بيســـت،  ديلـــي  ونوّهـــت 
مـــوران هـــو واحد من ضمـــن 17 عضوا 
علـــى الأقـــل فـــي الكونغرس، مســـجلين 
كـــوكلاء فـــي الولايات المتحـــدة يعملون 
لصالح الحكومـــات الأجنبية، كما أبقوا 
لجـــان حملاتهم نشـــطة منـــذ تقاعدهم، 
أو حولوهـــا -إلى جانـــب احتياطياتهم 
النقدية- إلـــى أنواع أخرى مـــن اللجان 
التي يمكنها صرف الأموال على الحلفاء 

السياسيين.
أجرتـــه  مشـــترك  لتحقيـــق  ووفقـــا 
قانونيـــة  مجموعـــات  مـــع  الصحيفـــة 
مســـتقلة، فـــإن 9 علـــى الأقل مـــن هؤلاء 
الأعضـــاء الســـابقين اســـتخدموا تلـــك 
اللجـــان للتبـــرّع لنفس المشـــرّعين الذين 
أبلغـــوا عن ضغوطهم نيابة عن عملائهم 

من الحكومات الأجنبية.
وقال مراقبون في واشـــنطن إن قلقا 
ينتاب الدوائر التشـــريعية في الولايات 
المتحدة من حالة الإفســـاد التي يسبّبها 
المال القطري داخل الجســـم التشـــريعي 
الأميركـــي على نحـــو يضـــرّ بمصداقية 

رجال الكونغرس السابقين والحاليين.
ويرى هـــؤلاء أن اســـتخدام الدوحة 
للكونغرس الأميركي لتصفية حساباتها 
مـــع الســـعودية والإمارات بـــدأ ينال من 
الأميركية،  التشريعية  السلطة  مصداقية 
ويضعـــف مـــن موقعهـــا حيـــال البيـــت 

الأبيض ومؤسسات الإدارة الأميركية.

 إسطنبول  – لدى تركيا أجندة سياسية 
عريضــــة للغاية على الســــاحة السياســــة 
الدوليــــة. كمــــا أن علاقاتهــــا مــــع اثنتين 
من أقــــوى دول العالم، الولايــــات المتحدة 
وروســــيا، تتأرجــــح باســــتمرار بين توتر 
ومساومات. وهكذا هو حالها مع الاتحاد 
الأوروبي أيضا. غير أنه من غير الواضح 
علــــى الإطلاق ما هو الشــــيء الخفيّ الذي 
لا يمكن مشاركته من خبايا تلك العلاقات.

لا شــــكّ أن الأزمــــة الأبرز تتجســــد في 
مسألة التوازنات داخل سوريا. أما الأزمة 
مع الاتحاد الأوروبــــي فيبدو أنها خرجت 
من كونهــــا ناتجة عن تعليــــق مفاوضات 

انضمام تركيا إلى النادي الأوروبي.
وفضــــلا عن ذلك فإن لتركيا مشــــكلات 
مــــع دول الجوار، أرمينيا وإيران والعراق 
وإســــرائيل وقبرص واليونان.  وســــوريا 
ومــــن المثير في ذات الوقت أيضا أنّ تركيا 
تتمتع بصداقات أحيانا مع هذه الدول، ثم 
تأتي بعد ذلك مرحلة التوتر. فالأمر يشبه 
حقيقة وضــــع الأطفال الذيــــن يلعبون في 
الشــــارع حينما يتخاصمــــون مع بعضهم 

البعض ثم يتصالحون ثانية.
لكــــن لا يوجد في كل هذه المشــــاحنات 
حالات خطيرة تســــتدعي الأهمية، كما أنه 
لا يوجد ما يدعو للقلق كما يروّج له نظام 
الرئيس رجــــب طيب أردوغــــان، ويصنّف 
هذه الخلافات على أنها ”مســــألة وجود“ 

بالنسبة إلى دولته. 
أما المشــــكلات والأزمــــات الأخرى، فلا 
تظهر أي نــــوع من أنــــواع العجلة. فعلى 
ســــبيل المثال الخلافات القائمة بين تركيا 
واليونان فــــي بحر إيجــــة، وكذلك التوتر 
بينهــــا وبــــين أرمينيا، مشــــكلات يمكنها 
الانتظــــار لفتــــرة أخــــرى، لاســــيما وأنها 

مشكلات قائمة منذ عشرات السنين.
بالنســــبة إلى مســــألة مــــوارد الطاقة 
فــــي  الحصريــــة  الاقتصاديــــة  والمنطقــــة 
شرق المتوســــط، فأمر مختلف. فالموضوع 
يعتبر بحق ”مســــألة وجود“ لأنه لو كانت 
هناك موارد طاقة ثريــــة بالمنطقة، فإن من 
ســــيملكها ســــيربح الكثير والكثير، فيما 
سيخسر كثيرا من يعجز عن الوصول إلى 
تلك الموارد. ولا ننسى أن غالبية الحروب 
قد اندلعت بسبب هذه النوعية من الموارد 
الطبيعية التي تعوّل عليها كثير من الدول 

كسبب من أسباب تقدّمها ورقيّها.
كمــــا أن الموضوع يعتبــــر ملحّا طارئا 
ولا يمكــــن أن ينتظر علــــى الإطلاق، وذلك 
لأن عمليــــات التنقيب بــــدأت بالفعل داخل 
المنطقــــة الاقتصادية الحصريــــة لقبرص. 
وإذا لم تكــــن هناك ردة فعل حيال عمليات 
التنقيب هذه فإن هذه المنطقة الاقتصادية 
ستعتبر معترف بها لمن يقومون بالتنقيب 
فيهــــا. فضلا عن أن هناك الكثير من الدول 

التي لها الحق في تقاسم هذه الموارد.
علــــى الجانب الآخــــر نجد إســــرائيل 
ومصر واليونان وقبرص، تعقد بين الحين 
اجتماعــــات مع ممثلــــي الولايات  والآخر 
المتحدة في منطقة موارد الطاقة هذه. كما 
أن الشركات المشاركة في عمليات التنقيب 

لها علاقة بدول قوية كفرنسا وإيطاليا.
أمــــا تركيا فظهــــرت في هــــذه المنطقة 
لهذه القوى التي نتحدث  كـ“طرف مضاد“ 
عنها. أي أن عزلتها على الســــاحة الدولية 
تتجلّى في أبرز صورهــــا. كما أنها أيضا 
تصرّ علــــى حماية ســــفنها الحربية التي 
تنقّب شــــرق المتوسط. وعلى الطرف الآخر 
نجــــد أيضا أن القوى الأخــــرى تُبقي على 

سفنها الحربية أيضا في نفس الأرجاء.
ولا شك أن الأزمة هي في الأساس أزمة 
قانونيــــة. فكل طرف من الأطــــراف المعنية 
يزعم أنــــه يقوم بعمليــــات التنقيب داخل 
منطقتــــه الاقتصاديــــة الحصرية بموجب 
قانــــون البحار الدولــــي (UDH). أي أن كل 

طرف يتحدث عن هذا القانون وهو يدافع 
عن حقوقه في هذه المنطقة.

وبالتالي فإن حديث هذه الأطراف عن 
قانــــون البحار الدولــــي، يعتبر في حقيقة 
الأمــــر نهجا يبعــــث على الأمــــل. لأن هذا 
يعني أن الأطراف جميعها تتفق على قيمة 
سياســــية مشتركة، ألا وهو: قانون البحار 
الدولي. أي أن هذا المرجع المشترك سيكون 
هو وســــيلة الحل، وهذا أمر واضح. ومن 
ثــــم ســــيتم اعتمــــاد نــــص هــــذا القانون 

وتطبيقه لحلّ هذه الأزمة الماثلة أمامنا.
لكن يبقى هذا الــــكلام نظريا؛ وعمليا 
الأمــــر مختلف تماما. وذلــــك لأنه بموجب 
نــــص قانــــون البحــــار الدولــــي، فإنه في 
حال وجود خلافــــات يتعينّ على الأطراف 
المعنية الجلوس وجهــــا لوجه على طاولة 
المفاوضات. وبالتالــــي فإنّ هذا أمر محال 
الحــــدوث حاليــــا على اعتبــــار أن تركيا لا 
تعتــــرف بقبــــرص كدولة. وهــــذا يعني أن 
قانــــون البحــــار الدولي لا يمكــــن تطبيق 

بنوده بخصوص هذه النقطة.
وحتى إن تم تجاوز مشكلة المفاوضات 
هــــذه، وقبلنا بأن أزمة جزيــــرة قبرص قد 
تم حلهــــا نتيجة معجزة ما، ســــنجد على 
الجانب الآخر أن ســــقف مساومات تركيا 
مرتفــــع للغايــــة. فضلا عــــن أنهــــا تعتبر 
قبــــرص جزيــــرة، وأنّ الجُزر ليســــت لها 
مناطق اقتصادية حصرية (كما هو الحال 
بالنســــبة إلى جزيــــرة ميــــس اليونانية). 
فيمــــا علــــى الجانــــب الآخر تــــرى قبرص 
نفســــها دولة وليست جزيرة. ومن ثم فإنه 
مــــن المســــتحيل انخراط الطرفــــين في أيّ 

مفاوضات في ظل هذه الظروف.

ووفــــق قانون البحــــار الدولــــي، فإنه 
فــــي حال عــــدم توصــــل الأطــــراف المعنية 
إلى أي اتفــــاق، يتم اللجــــوء إلى القضاء 
لحل الخلافــــات القائمة. وهذه خطوة هي 
الأصعب، بل تعتبر مســــتحيلة تقريبا. لأن 
هنــــاك دولة قبرصية غيــــر معترف بها من 
قبل تركيا، وجزيرة شمال قبرص المعترف 
بهــــا كدولة من قبــــل تركيا لكــــن لا وجود 
لشرعيتها على الساحة الدولية، فضلا عن 
أن تركيا لن تســــعى إلى حلّ القضاء لأنها 
تعتبر نفسها ذات ميزة في ميزان القوى.

فالأمر أشــــبه ما يكــــون بحلقة مفرغة. 
لكن ماذا تبقّى؟ هل سيتم الاتجاه لتجميد 
الوضع على ما هو عليه لفترة طويلة غير 
بسبب هذا التوتر؟ أم أن حربا ما ستندلع 

وتؤدي لتغيير ميزان القوى؟
ومــــن هذا كلــــه نفهم يقينا أن ســــباق 
موارد الطاقة شرق المتوسط يعتبر واحدا 
من أكبر المشــــكلات التي تعاني منها هذه 
المنطقة، بل هي أســــوأها وأكثرها واقعية 
وإلحاحا. وأعتقد أن من يرون أو يدركون 
أهميــــة هــــذه المشــــكلة يتصرفــــون وهــــم 
يترددون في الكشــــف عن وجهات نظرهم 
في هذا الموضوع. حتــــى أن المقالات التي 
تتنــــاول هذا الموضوع الشــــائك هي قليلة 

للغاية.
ومــــن المؤكد أنــــه عندمــــا يتعلق الأمر 
بالأزمــــات القومية، فــــإنّ التعليقات عليها 
تكــــون ذات لونين إما أبيض وإما أســــود 
فقــــط، إذ أن كل طــــرف يتناول في ما يقول 
وجهة النظــــر القومية أو الرســــمية للبلد 
الــــذي ينتمي إليه حتى ولــــو كانت وجهة 
النظر هذه خاطئة. ومن الطبيعي أن يدافع 

كل طرف عن الحقيقة التي يسوقها.

هيرقل ميلس
كاتب تركي

فصل جديد من الفضائح بطله جيف ميلر 
المتهم بالعمالة للدوحة

هدوء ما قبل العاصفة 
في شرق المتوسط

نائب سابق بالكونغرس ينتهك القانون الأميركي بتسجيل نفسه وكيلا لقطر

أفصحت تقارير إعلامية أميركية مؤخرا، عن الفصل الجديد من مسلســــــل 
اعتماد سياسة الدوحة على شراء الذمم، قصد اختراق عملية صنع القرار 
السياسي في الولايات المتحدة التي تخص تحديدا منطقة الشرق الأوسط، 
فبعدما تمّ الكشف عن حزمة من الفضائح حول قيام قطر باستثمار الملايين 
لدى شــــــركات الضغط، تناولت صحف أميركية خبرا صادما مفاده تقديم 
شــــــكوى إلى وزارة العدل الأميركية تتهم عضو الكونغرس النائب السابق 
جيف ميلر بانتهاك القانون الفيدرالي، عندما ســــــجل نفسه وكيلا لقطر بعد 

ستة أشهر من مغادرته منصبه.
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حتى إن تم تجاوز مشكلة 
المفاوضات، وتم القبول 

بوجود حل لأزمة جزيرة 
قبرص، يوجد على الجانب 

الآخر سقف مساومات 
تركية مرتفع للغاية

تقديم شكوى إلى وزارة 
العدل الأميركية تتهم عضو 

الكونغرس النائب السابق 
جيف ميلر بانتهاك القانون 

الفيدرالي عندما سجل نفسه 
وكيلا لقطر بعد ستة أشهر 

من مغادرته منصبه

شراء الذمم.. وباء قطري يصل واشنطن 

أنشطة التنقيب التركية في قبرص استفزاز لدول المنطقة
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حتى إذا نجح الجيش النظامي 
السوري في حسم الحرب الدائرة 
في إدلب، لن ينتهي الاقتتال. والسبب 

بسيط للغاية.
دعونا نعد قليلا إلى الوراء، نتذكر 

ماذا حصل في غوطة دمشق، وريف 
حمص، وحوران، وفي مناطق أخرى 

من سوريا، حيث جرت مصالحات 
بقوة السلاح، وبإشراف مباشر من 

روسيا. المصالحة لم تكن سوى حبر 
سال على الورق، لتنتهي باعتقالات 

واسعة، وفرار عشرات الآلاف من تلك 
المناطق.

انضم الفارون إلى قوافل 
المهجرين، من كان محظوظا منهم وجد 

طريقه إلى خارج سوريا. الباقون، 
الذين لم يحالفهم الحظ، انتهوا في 

جحيم إدلب يفترشون العراء.
اليوم يعيش في محافظة إدلب 
قرابة أربعة ملايين مواطن سوري، 
ينتظرون مصيرهم، أغلبهم مستعد 

للموت، فهم جربوا المصالحة من قبل، 
لينتهوا محاصرين من جديد، ولكن 

هذه المرة مبعدون مشردون.

مشروع المصالحة يجب أن يسبق 
الحل العسكري، ويجب أن يكون بوصلة 

تحدد للمواطن السوري أي اتجاه يختار، 
هل يختار أن يتجه إلى طرف الميليشيات 
المسلحة أو يتجه إلى القوات النظامية؟
مخطئ من يظن أن السوري يختار 
طواعية حماية الميليشيات والجماعات 

المتطرفة لأنه يؤمن بمشروعها.
السوري حضاري بالوراثة، عرف 

التجارة والمدنية، وكان سباقا في العيش 
بحماية القانون، وهو إن رضي بالعيش 

في ظل المتطرفين، رضي به لأنه لا يثق 
بالجهة الأخرى، التي خذلته.

لا يوجد سوري عاقل واحد 
-والسوريون عاقلون عادة- يرضى 

بأن تقع سوريا فريسة للتطرف، ولكنه 
محاصر لا يعرف في أي اتجاه يسير.

في مطلع الثمانينات لم يتردد 
السوريون في دعم الحكومة في مواجهة 

الإخوان المسلمين، وكان تجار حلب 
ودمشق أوائل المناضلين الذين وقفوا في 

وجه الإسلام السياسي. كلهم يعلمون، 
بالسليقة، أن الدين لله والوطن للجميع.

من مصلحة السوريين جميعا أن 
ينتهي الاقتتال، ولكنّ هناك أسئلة تفرض 

نفسها؛ ماذا قبل ذلك؟ وماذا بعده؟
من يضمن أن يحترم المنتصر وعوده؟ 

هل قدم كل طرف برنامجه؟ هل أعلن أنه 

لن يَشْرع في نصب محاكم تفتيش ترفع 
شعار: كل من لم يكن معنا هو ضدنا 

اليوم؟
ومن لم ينته معتقلا، هل سيضمن أنه 

لن يصنف مواطنا من الدرجة العاشرة، 
يحرم من حقوقه المدنية، ومن العمل، 

ويجرّد من إنسانيته؟
الدم، لا يتم.. هكذا قال قدماؤنا، إلا 
برعاية من كبار القوم، واليوم الدم لن 

يتوقف إلا باتفاق ترعاه منظمات دولية، 
وتشرف عليه دول عربية شقيقة، تعرف 

مكانة دمشق وتحرص على صيانتها.
منافقون،  الكارهون لكلمة ”تدويل“ 

ما يحدث في سوريا يحدث في ظل قوى 
دولية؛ روسيا، وتركيا، وإيران، والولايات 
المتحدة وأطراف أوروبية أخرى. ولكنه لا 

يحدث في ظل الشرعية.
تعالوا أولا، نتفق على كلمة سواء، 

تعالوا نكن مواطنين سوريين، ليست 
لهم هوية أخرى، طائفية، أو عرقية، أو 

حزبية.. مواطنين سوريين وكفى.
وتعالوا ثانيا، نَدْع إلى تدويل 

”شرعي“ برعاية مباشرة من دول شقيقة، 
تدويل يضمن حق الأطراف الحكومية، 

وحق المواطن السوري الذي وجد نفسه، 
دون إرادته، في الجانب الآخر.

لنطالب، حكومة ومواطنين، بمبادرة 
دولية تبعد أمراء الحرب عن سوريا، 

ونضع مشروع مصالحة مبنيّا على 
نسيان الأحقاد، نحن لسنا أحفاد 

داحس والغبراء، بل أحفاد الكنعانيين 
والفينيقيين وأحفاد الأمويين.

تعالوا نبن مشروعا مستقبليا قائما 
على احترام الاختلاف بيننا، وإحياء 

ثقافة المساواة. لا فضل فيه لعلوي على 
سني، ولا لمسيحي على درزي، ولا لكردي 

على أرمني أو تركماني أو شركسي.
سوريا بلد غني، بمصادره الطبيعية 

والبشرية، غني بتنوعه واختلافه، ولم 
يكن فقيرا يوما. لنترك أحقاد الماضي 
وننسَ آلام الحاضر، ونجنب سوريا 

المزيد من الخسائر. فالحل لن يكون إلا 
بإحلال دولة الدستور والقانون.

اكتب بوصفي مواطنا سوريا، اغترب 
أربعين سنة عن أرض أحبها، مزروعة 

بقلبه، لم تفارقه لحظة.
مواطن سوري محاط بحب أصدقاء 

أبطال، بعضهم غادروا، وكثير منهم 
تشبثوا بالبقاء.. أصدقاء يخجل أي منهم 

أن يُعرّف نفسَه بغير كلمة سوري. باقة 
جميلة منوعة ومختلفة الألوان مقطوفة 
من حدائق سوريا، هؤلاء هم أصدقائي، 

هؤلاء هم السوريون.
تعالوا نحم سوريا من التحزب، 
والتطرف الديني، والولاء العرقي.. 

تعالوا نكن سوريين ثانية.

صديق صحافي من إدلب كتب 
منشورا على صفحة فيسبوك قال 
فيه ”لعدة سنوات تحمّل المدنيون في 
إدلب بطش بعض الفصائل وتسلطها 
على مفاصل الحياة، حتى المنشورات 
على مواقع التواصل الاجتماعي كان 

يلاحق أصحابها، نحن لا نُخوّن أحدا 
ولكن نذكر حقائق. من جعل نفسه 

وصيا على الناس عليه بحمايتهم“.
كلمات المنشور تختصر واقع 

المعارضة السورية ليس في إدلب فقط، 
وإنما في كل مكان تحرر فيه السوريون 

من ظلم نظام الأسد ليجدوا أنفسهم 
تحت مقصلة الفصائل المسلحة. ثاروا 

على استبداد الأسد فاستعبدتهم 
تلك الفصائل تحت عناوين من قبيل 
”حماية الثورة“، و“ثورة إلى الأبد“، 

و“في الثورة تكمن الحياة“.
لم تقدم فصائل المعارضة بديلا 
أفضل عن النظام. كانت أسوأ منه 

في أحيان كثيرة. وعندما تقترب 
أكثر من المشهد لتقرأ التفاصيل تجد 
أن المعارضة والنظام وجهان لعملة 
واحدة. لا فرق بينهما على الإطلاق، 
ولو كان السوريون يدركون ذلك لما 

ثاروا على نظام الأسد ودمروا حياتهم 
من أجل حفنة مرتزقة وانتهازيين 

ومستبدين.

النظام باع البلاد والعباد من أجل 
أن يبقى على رأس السلطة، وفصائل 

المعارضة باعت أيضا وقبضت الأثمان 
وفرت من البلاد. النظام سلب الناس 

كل أنواع الحريات باسم ثورة آذار 
والحركة التصحيحية، وكذلك فعلت 
فصائل المعارضة في المناطق التي 
سيطرت عليها وحكمت فيها باسم 

الثورة على نظام بشار الأسد.
لم يجرؤ أحد قبل الثورة 

على نقد نظام الأسد بحجة أن 
البلاد في حالة حرب، وأي نقد 

داخلي من شأنه أن يوهن نفسية 
الأمة ويضعف صمود البلاد أمام 

المحتل الإسرائيلي، لم يحارب 
السوريون المحتل الإسرائيلي قط، 
ولكن الأسد أبقاهم لعقود مكممي 

الأفواه ومغلولي الأيدي بحجة 
أنه يقاتل الاستعمار والإمبريالية.

فصائل المعارضة فعلت 
الشيء ذاته، كممت الأفواه وقيدت 

الأيدي بحجة أم الحروب ضد 
نظام بشار الأسد. من يخالف 

مشيئتها يصنف خائنا، ويحاكم 
بذات التهم التي يطلقها الأسد 
على معارضيه. وبدل أن تحرر 

السوريين بَنَتْ فصائل المعارضة 
في مناطقها السجون والمعتقلات 

ونفت وقتلت أبرياء كثيرين.
الشواهد كثيرة، فعلى 

سبيل المثال لا الحصر نتذكر: 
التسجيلات المسربة عن قادة 

الفصائل وهم يتناحرون بسبب أموال 
الدعم، مستودعات الغذاء المتخمة التي 
كانت تغرف منها الفصائل في الغوطة 

بينما السكان يموتون جوعا تحت 
حصار النظام، اختطاف رزان زيتونة 

ورفاقها بسبب توثيقها لانتهاكات 
المعارضة والنظام.

وكما يخضع النظام لمشيئة داعميه، 
يتحكم داعمو فصائل المعارضة 

بمصيرها. تحارب متى يريد 
وتستسلم متى يريد. هذا ما حدث 

في حلب وريف دمشق ودرعا، وهذا 
ما يحدث اليوم في إدلب. وهنا تجدر 

الإشارة إلى أن داعمي النظام كانوا 
منذ البداية أكثر صدقا في مواقفهم 

من داعمي المعارضة ولم يتخلوا عنه 
حتى الآن.

ثمة من يعتقد أن الساسة ورجال 
الدين في النظام والمعارضة أقل تورطا 

في دماء السوريين من قادة العسكر. 
العكس هو الصحيح، فرجال الدين 

هم من يبيعون حَمَلة السلاح صكوك 
غفران على مجازرهم، والساسة هم 

من يحقنون الشعوب بشعارات مخدرة 
تسلبها حريتها وتصنع منها حواضن 

لقادة وأرباب الإرهاب من الطرفين.
صديقي من إدلب يقول إن من 

جعل نفسه وصيا على الناس عليه أن 
يحميهم. ولكن السوريين لم يثوروا 

على وصاية الأسد طمعا بوصاية 
الجولاني، ومن يظن أن معارضة مثل 
الائتلاف وجبهة النصرة هي أقصى 

ما يستحقه السوريون في ثورتهم، هو 
تماما مثل الذي يعتقد أن البلاد لم 

تنجب رئيسا إلا ”الأسد“ و“أشباله“.

تعالوا نصبح سوريين ثانية

سوريا.. وجهان لعملة واحدة

بعد أشهر من الصمود في وجه 
الحملة العسكرية للنظام السوري 

المدعومة روسيّا، انهارت دفاعات 
المعارضة السورية في ريف حماه 

الشمالي وريف إدلب الجنوبي ما مكن 
النظام من السيطرة السريعة على 

عدد من البلدات في تلك المناطق. ودفع 
ذلك العديد من المراقبين إلى التساؤل 
عن السبب وراء التطورات الأخيرة، 
خصوصا وأن قوات النظام كانت قد 

تكبدت خسائر كبيرة خلال الأشهر 
الماضية من دون تحقيق تقدم ميداني 

يذكر، وهو ما أشّر حينها على الضعف 
الهيكلي الكبير الذي بات ينخر بنية 

قوات النظام.
عزا عدد من قادة الفصائل 

العسكرية المعارضة التطورات الأخيرة 
إلى عودة الميليشيات التي تجندها 
وتدعمها إيران، وعلى رأسها حزب 

الله اللبناني، للمشاركة في العمليات 
العسكرية. وكانت تلك الميليشيات 

قد امتنعت عن مساندة قوات النظام 
السوري وانشغلت بتثبيت سيطرتها 

في مناطق إستراتيجية في محيط 
العاصمة دمشق وفي دير الزور على 

الحدود العراقية، في ظل تنافس 
محموم مع القوات الكردية في تلك 

المنطقة. وفي ظل تداعي جيش النظام 
السوري، أحدثت مشاركة الميليشيات 
الشيعية تحولا هاماً في سير المعارك.

ولكن السبب الأهم، كما يبدو، هو 
زج روسيا بقوتها الجوية الضاربة 

في المعركة وذلك بعد أشهر من التردد 
بسبب التزاماتها تجاه حليفها التركي. 

بصورة عامة، تلتزم روسيا بمساعدة 
النظام السوري على استعادة كافة 

المناطق الخارجة عن سيطرته. تبدو 
المناطق التي تخضع لسيطرة الأكراد 

والولايات المتحدة من جهة، وتركيا من 
جهة أخرى، خارج تلك المعادلة ولكن 

بصورة مؤقتة فقط. بمعنى آخر سوف 
تقتنص موسكو أي فرصة تلوح في 

الأفق للسيطرة على تلك المناطق.
خلال الأشهر الأربعة الماضية التي 

شهدت الهجوم العسكري على ريفي 
إدلب وحماه من قبل نظام الأسد، 

خفضت روسيا من مستوى التزامها 
العسكري تجاه النظام السوري وذلك 

بسبب حسابات تكتيكية تجاه الجانب 
التركي. كان الجانبان يعملان على 

إتمام تسليم صواريخ الدفاع الجوي 
أس- 400. في نفس الوقت، كانت 

موسكو تراقب بحذر 

مفاوضات تركيا مع الجانب الأميركي 
حول المنطقة الآمنة.

بعد تسليم روسيا لنظام الدفاع 
الصاروخي لأنقرة، وتوصل الأخيرة 

إلى اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة 
بشأن منطقة آمنة في الشمال السوري، 
دفع ذلك روسيا إلى التحرك العسكري 

من جديد لقضم عدد من المناطق 
الإستراتيجية التي لا تشكل استعادتها 

توترا مع الشريك التركي. استهدفت 
روسيا ريف حماه الشمال وريف إدلب 

الجنوبي، وهي مناطق ذات كثافة 
سكانية منخفضة ولن تنجم عنها 
موجات نزوح ضخمة تقلق تركيا. 

في نفس الوقت، لتلك المناطق أهمية 
إستراتيجية وترتبط استعادتها برغبة 

روسيا في السيطرة على مدينة إدلب 
في المستقبل.

ما يجري في ريفي إدلب وحماه 
هو تكرار لذات الخطة العسكرية التي 

اتبعها النظام السوري والتحالف 
الداعم له منذ تدخل روسيا العسكري 

في العام 2015. وتتمثل الخطة في 
شن هجوم مركز، بأعداد كبيرة من 

الجنود، وبتمهيد جوي مكثف تضطلع 
به روسيا من خلال تقنيات متقدمة 

كالمراقبة عبر الأقمار الصناعية 
واستخدام طائرات الاستطلاع. تكثف 

قوات النظام السوري والميليشيات 
الشيعية الهجوم على نقطة أو نقطتين 
إستراتيجيتين تمكّن السيطرة عليهما 

من شطر المنطقة الخاضعة للهجوم 
والتي تسيطر عليها المعارضة إلى 
قسمين. يؤدي ذلك إلى قطع خطوط 

الاتصال بين مناطق المعارضة وعزلها 
عن بعضها البعض. تخضع كل 

منطقة معزولة لحصار قاس من جميع 
الجهات بحيث يصبح القتال حتى 

النهاية هو الخيار الوحيد للمقاتلين، 
وهو ما يضعف معنوياتهم ويدفعهم 
إلى القبول بشروط الجانب الروسي 

والخروج من بلدات سيطرتهم إلى 
مناطق جديدة في الشمال السوري.

استخدمت روسيا هذه 
الإستراتيجية القتالية في عدد من 

المعارك خلال العامين الماضيين، 
فقطعت أوصال مدينة حلب في العام 

2016، وفعلت ذات الأمر في الغوطة 
الشرقية ودرعا في العامين الماضيين، 
وانتهت جميع تلك المعارك باتفاقيات 

استسلمت فيها قوات المعارضة ونقلت 
نحو الشمال.

في الهجوم الأخير، كثفت روسيا 
والنظام وإيران الهجوم على كل من 

بلدات السكيك والهبيط وخان شيخون. 
جرت السيطرة خلال الأيام الماضية 

على أول بلدتين ويتواصل الهجوم على 
خان شيخون، التي ستؤدي السيطرة 
عليها إلى شطر ريف حماه الشمالي 

عن ريف إدلب الجنوبي وإطباق 
الحصار على الأول.

ومن الملاحظ أن تكثيف الحملة 
العسكرية وعودة كل من إيران وروسيا 
للزج بكامل إمكانياتهما العسكرية في 
المعركة يسبقان عقد جولة جديدة في 

أستانة بين روسيا وإيران وتركيا. 
هكذا، تحاول الدولتان الداعمتان 

لنظام الأسد قضم أكبر مساحة ممكنة 
قبل القمة الثلاثية للضغط على 

الجانب التركي. لقد بدأت أنقرة تثير 
مخاوف موسكو وطهران خلال الشهر 

الماضي، وذلك بسبب توصلها إلى 
اتفاق مع الإدارة الأميركية بخصوص 
إقامة منطقة آمنة، فضلا عن تصعيد 
دعمها العسكري لفصائل المعارضة 

السورية. بهذا المعنى، يبدو أن الهجوم 
سيستمر، بل ويتسارع ويزداد شراسة، 

قبل اجتماع أستانة الجديد.

معركة حماه الشمالية: 

إستراتيجية روسيا 

وحساباتها المستجدة
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كاتب فلسطيني سوري
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سعيدة اليعقوبي

بالمتابعة الدقيقة المنصفة 
لتاريخ النظام الحاكم الحالي 
في إيران، على امتداد أربعة عقود، 
نجد ما يصعب حصره من جرائم 
يرقى بعضها إلى مستوى جرائم 

حرب حقيقية، ولكن المجتمع الدولي 
لم يعاقبه عليها، بل إن دولا كبرى 

تدعي محاربة الإرهاب ألقت رحلها 
في أحضانه، وتعاملت معه بانتهازية 
وطمعا بما لديه من أموال. وهذا هو 

السر وراء إصابته بجنون العظمة 
وغرور القوة والجبروت، فقد أصبح 
معتقدا بأنه، بالجريمة أو بالتهديد 
بها، يحقق من أهدافه العنصرية ما 

لا يمكنه تحقيقه بالسلم والتعقل 
والاعتدال، وباحترام القوانين الدولية 

وما يسمى بحقوق الإنسان.
فلم تسلم مدينة أو قرية في 

العراق وسوريا ولبنان وفلسطين 
واليمن والسعودية والبحرين ومصر 

والمغرب والسودان، ولا في بعض 
دول شرق آسيا وأوروبا وأميركا 

الوسطى والجنوبية، من شرور حرسه 
الثوري مباشرة، أو بالواسطة بتكليف 
ميليشياته الخارجية وخلاياه النائمة 

التي يحركها عندما تقضي حاجته 
السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية 

بذلك.
ويمكن تشخيص قوة النظام 

بمصدرين اثنين، الأول هو السلاح، 
سواء الذي ورثه من نظام الشاه، أو ما 

حصل عليه من كوريا الشمالية وروسيا 
والصين، وما تم تصنيعه محليا. 

والثاني يتمثل بالأحزاب والمنظمات 
والميليشيات التي تمكن من تشكيلها 

وتسليحها في الدول المجاورة، وكذلك 
بالخلايا النائمة التي تمكن من زراعتها 

في الخارج، ليحركها بين الحين 
والآخر، حسب حاجته ووفق ما تحكم 

به الظروف.

ورغم أن قادة النظام، وأولُهم 
المرشد الأعلى علي خامنئي، لم 

يترددوا عن المجاهرة بعائدية تلك 
المنظمات والأحزاب والميليشيات 

لحرسهم الثوري، وبالتحديد لفيلق 
القدس الذي يقوده قاسم سليماني، 

ولم يكفوا عن المفاخرة بإرهابها 
وقدرتها على القتل والاغتيال 

والتخريب، مهددين بها خصومهم 
وأعداءهم الكثيرين، إلا أنهم دأبوا، 

في أكثر الحالات، على ترتيب جرائم 
يرتكبها وكلاؤهم أولئك، ليسهل عليهم 

إنكار علاقتهم بها. ولكن العالم كله 
يعرف أنهم وراءها.

إلا أن هذا الواقع المر الذي عاش 
عليه النظام الإيراني أربعين سنة بدأ 
يتبدل رويدا رويدا مع مجيء الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب واعتماده 
سياسة المجابهة والمقارعة وفرضه 

الحصار الاقتصادي والسياسي 
والعسكري عليه.

ويمكن تشخيص مأزق النظام 
الحالي بأمرين، الأول أن سلاحه 
التقليدي قد فقد فاعليته واقعيا، 

وأصبح أقرب ما يكون بلا سلاح بفعل 
البوارج وحاملات الطائرات والصواريخ 
العابرة للقارات والأقمار الصناعية التي 
تحاصره وتمنعه ليس من استخدام ذلك 

السلاح، بل حتى من التهديد به، كما 
كان يفعل في المنطقة قبل ذلك الحصار.

أما الثاني فإن أجنحته المسلحة في 
العراق وسوريا ولبنان واليمن لم تعد 
قادرة على فعل شيء ذي قيمة عسكرية 

حقيقية لنصرة النظام، مع تفاقم أزمتها 
التمويلية والتسليحية، وكثافة الهجمات 

المتلاحقة التي تستهدف معسكراتها 
ومخازن سلاحها، ومع المراقبة الدقيقة 
لكل عناصرها من قبل عشرات أجهزة 

المخابرات العالمية والعربية، على مدار 
الساعة.

أما خلايا النظام النائمة فإن عملياتِ 
تفكيكها، واحدةً بعد أخرى، جارية على 
قدم وساق، حتى أصبح السفر والتنقل 

بين المطارات العربية والعالمية من 
أصعب الأمور على أي واحد يُشتبه بأنه 

من أتباع النظام الإيراني.
ولو تأملنا معاناة حزب الله 

اللبناني في سوريا والإغارات المستمرة 
على مواقعه وعمليات تدمير مخازن 

سلاحه، واضطراره لسحب ”مجاهديه“ 
من كثير من مواقعه السابقة في سوريا، 

مع أزمته المالية الخانقة، وإصرار 
الولايات المتحدة وحلفائها على تقزيمه 
حتى في عقر داره في لبنان، لأدركنا أنه 

أصبح بلا أسنان ولا أنياب، ولا يملك 
سوى جعجعة حسن نصرالله التي لا 

تسمن ولا تغني من جوع.
والحال نفسه في العراق. فإن 

ميليشيات إيران العراقية، رغم أنها 
صاحبة القرار الحقيقية والمهيمنة على 

الحكومة والبرلمان فإنها لم تستطع 
أن تقدم على تنفيذ أيٍ من تهديداتها 

الفارغة بمهاجمة معسكرات أميركا أو 
سفارتها أو أي من مصالحها في العراق 

والمنطقة. وذلك لأنها أصبحت على علم 

مؤكد بأن أي حماقة ترتكبها ضد أي 
كيان لأميركا أو أحد حلفائها تعني 

نهايتها الحقيقية، خصوصا وأن الشعب 
العراقي يتربص بها الدوائر ويكرهها 
ويكره الأرض التي يمشي عليها أفراد 

الحشد الشعبي أو قادته الفاسدين.
ولعل ما تعرض له مخزن صواريخ 

النظام الإيراني في بغداد، مؤخرا، 
إشارة إلى أن زمن عنجهية النظام 

الإيراني، وإرهابه، وتهديدات جيوشه، 
وعنتريات ميليشياته، قد مضى 

وانقضى.
وحين تجرأ معمم من قادة 

ميليشيات الحشد وتطاول على الجيش 
العراقي هب العراقيون، بشمم وإباء، 
لدعم الجيش وللتعبير عن احتقارهم 

واستنكارهم لهذه الزعانف الطارئة التي 
ثبتت عمالتها لإيران وخيانتها لوطنها 

العراق.
والشيء نفسه حاصل لجماعة 

الحوثيين، فهم رغم كل ما أمدهم به 
النظام الإيراني من سلاح وصواريخ 

وألغام لم ولن يتمكنوا من إلحاق ضرر 
حقيقي بالسعودية وحلفائها.

بعبارة أوضح. إن جميع هذه 
الميليشيات، في العراق ولبنان وسوريا 

واليمن، أصبحت لا تملك سوى 
الجعجعة والثرثرة، كذبابٍ محبوس في 
قنينة من زجاج، يراها الآخرون ولكن لا 

يسمعون سوى زنّها المزعج الكريه.
وهذا هو منطق التاريخ الذي لم 

يتبدل ولن يتبدل إلى أبد الآبدين.

الأجنحة الإيرانية المتكسرة

ميليشيات إيران العراقية، رغم 

أنها صاحبة القرار الحقيقية 

والمهيمنة على الحكومة 

والبرلمان فإنها لم تستطع 

أن تقدم على تنفيذ أي من 

تهديداتها الفارغة بمهاجمة 

معسكرات أميركا أو سفارتها 

أو أي من مصالحها في العراق 

والمنطقة

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

الز ا إ
ي ر ب 

لا يزال أمامنا حتى عام 2023 قبل 
موعد أقرب انتخابات برلمانية في 

تركيا، ويبدو أن السياسيين من مختلف 
الأطياف ضد فكرة إجراء انتخابات 

مبكرة، لكن لا شك أن في الأمر خطبا ما 
حين نجد الكل يتحدث عنها.

وسبق لأهم زعيم علماني معارض 
في تركيا، وهو كمال كليجدار أوغلو، 

القول إن حزبه لن يضغط من أجل إجراء 
انتخابات مبكرة، رغم ما تعرض له من 
هزائم في الانتخابات المحلية في وقت 

سابق هذا العام. هناك أيضا دولت 
بهجلي زعيم حزب الحركة القومية 

اليميني المتطرف، والشريك الأصغر في 
التحالف الحاكم الذي يتزعمه الرئيس 

رجب طيب أردوغان، والذي لم يكف 
خلال السنوات الماضية عن الدعوة 

لإجراء انتخابات مبكرة، لكنه هو أيضا 
يقف اليوم ضد هذه الفكرة.

ولا يختلف موقف خصوم بهجلي 
القوميين في الحزب الصالح والذين 

يرفضون بدورهم فكرة الانتخابات 
المبكرة. وحتى زعيمتهم ميرال أكشينار 

خرجت لتعرض مخرجاً من الأزمة.
ولو مضى علي باباجان وأحمد 

داود أوغلو، القطبان البارزان في 
حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه 
أردوغان، قُدماً في خططهما لتشكيل 

أحزاب سياسية محافظة جديدة وأدى 
هذا إلى استقطاع حصة لا بأس بها من 
ناخبي الحزب الحاكم، فإن هذا قد يدعو 
الرئيس حينها لإجراء انتخابات مبكرة، 

والكلام هنا لأكشينار.
تتحدث أكشينار من خبرة مريرة. 

فهي نفسها حين انشقت ومعها آخرون 
عن حزب الحركة القومية عام 2017 

بسبب تحالف الحزب مع حزب العدالة 
والتنمية، خرج بهجلي ليدعو لإجراء 

انتخابات مبكرة بهدف منع حزبها 
الجديد من المنافسة على الأصوات.

وتزيد قوانين الانتخابات من 
صعوبة المنافسة على الأحزاب حديثة 
التشكيل، وقد يسعى أردوغان لتجربة 

نفس الأسلوب في مواجهة الأحزاب 
الجديدة إن وجدها تكسب أرضية وتثير 

انشقاقات في أوساط حزبه.
ويعمل باباجان وداود أوغلو بجد 

لإنشاء أحزاب جديدة وبسرعة. وقد 
يتشكل حزب باباجان بحلول أوائل 

سبتمبر المقبل.

غير أن أردوغان يسعى للتقليل من 
أهمية الحديث عن انتخابات مبكرة، 

قائلا إن حزبه يركز على الموعد المحدد 
للانتخابات المقبلة في أواخر 2023.

ونأى حزب الشعوب الديمقراطي 
الموالي للأكراد بنفسه عن مناقشة أي 

حديث عن انتخابات مبكرة. وتطبق 
تركيا نظاما سيّء السمعة يلزم الأحزاب 

بالحصول على 10 بالمئة من الأصوات 
بحد أدنى لتضمن الحصول على مقاعد 

في البرلمان، وهو أمر نجح فيه حزب 
الشعوب الديمقراطي ليصبح أول حزب 

موالٍ للأكراد يتخطى هذا الحاجز في 
الانتخابات العامة في يونيو 2015.

وأظهر استطلاع رأي حديث أن 
الحزب يحظى بدعم نسبته 10 إلى 11 

بالمئة. نفس الاستطلاع وضع نسبة 
التأييد للحزبين المتوقعين لباباجان 

وداود أوغلو عند 8 و4 بالمئة على 
الترتيب.

وبينما سيجمع كل من الحزبين 
الجديدين على الأرجح غالبية أصواته 

من الإسلاميين وهم الآن في الحكم، فإن 
حزب باباجان الليبرالي المقترح الموالي 
للغرب قد ينتزع حصة من حزب الحركة 
القومية ومن الحزب الصالح ومن حزب 

الشعب الجمهوري، وكذا من حزب 
السعادة الإسلامي المعارض.

وتعاملت أكشينار بإيجابية مع 
فكرة إنشاء أحزاب جديدة، وتحدثت 

عن إمكانية ضمها لتحالفها الانتخابي 
مع حزب الشعب الجمهوري. وبالنظر 
لأنها أيضا قد ألمحت إلى أن حزبها قد 

يتراجع عن اتفاقه من حزب الحركة 
القومية، فإن هناك كذلك فرصة لأن 

يشكل الحزب الصالح تحالفا معارضا 
من يمين الوسط مع الحزبين الجديدين 

وحزب السعادة.
ومن شأن هذا زيادة 

احتمالات الاتفاق بين حزب 
الشعب الجمهوري وحزب 

الشعوب الديمقراطي، 
الذي استبعد من تحالف 
المعارضة الحالي بسبب 

رفض الحزب الصالح 
القومي أن 

يقترن اسمه بالحركة الكردية.
وصدر عدد من الإشارات إلى 

احتمال إجراء اتفاق بين حزب الشعب 
الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي، 

من بين بنوده أن ينشئ كليجدار أوغلو 
مجموعة عمل لمتابعة القضية الكردية.

وقد يعزز المؤتمر المقبل لحزب 
الشعب الجمهوري من نفوذ جنان 

كفتانجي أوغلو زعيمة فرع الحزب 
في إسطنبول، ونائب الرئيس أوجوز 
كنان ساليجي، اللذين تُفضل قطاعات 
مؤيديهما التقارب مع القضية الكردية 

ودعمها.
وبينما تسعى المعارضة لإيجاد طرق 
جديدة لمواجهة حزب العدالة والتنمية، 
فإن أردوغان يكافح لمنع انشقاق أعضاء 

الحزب الحاكم.
وناشد الرئيس أعضاء الحزب 

بالحفاظ على تماسكه حين تحدث في 
الذكرى الثامنة عشرة لتأسيس الحزب، 
لكن وبعد هزائم مفاجئة في الانتخابات 

المحلية هذا العام جاءت هذه الرسالة 
لتعطي انطباعا بأن أردوغان يعيش 

حالة من القلق والتوتر.
وكان متوقعا أن يدخل الرئيس 

تغييرات جذرية على حكومته وعلى 
هيكل الحزب وعلى القيادات البارزة 

لحزب العدالة والتنمية. لكن هذه الخطط 
أُجلت، حيث يعتقد كثيرون أن السبب 
هو الخوف من أن تدفع تغييرات كهذه 

الشخصيات المبعدة للانشقاق.
وقد يعمد أردوغان لتصعيد خطابه 

في مواجهة من رحلوا عن الحزب، 
وهؤلاء عاجلهم الرئيس باتهامات 

الخيانة العظمى فعلاً، لكن الطريقة 
العصبية التي يتحدث بها الرئيس 
قد ترتدّ في نحره، مثلما جرى في 

الانتخابات المحلية.
ويبدو الصراع 

السياسي في 
طريقه للتصعيد 

بعد العطلة الأخيرة، 
ويبدو أن الكل 

يستعد لاحتمال إجراء 
انتخابات مبكرة، رغم أننا 

لم نجد زعيم حزب واحد 
يدعو لمثل هذا الاحتمال.

تركيا.. لا أحد يرغب بانتخابات مبكرة 

والكل يتحدث عنها
ذو الفقار دوغان
أكاديمي تركي
غا الفقا ذ

ي ر ي  ي
أن تتقدّم الانتخابات الرئاسية 

على الانتخابات البرلمانية في بلد 
نظام حكمه برلماني أكثر منه رئاسي، من 

شأنه إرباك المشهد الاقتراعي والمنطق 
الانتخابي، إن كان للانتخابات في 

الديمقراطيات الوليدة من منطق.
تقدم الانتخابات الرئاسية في تونس 

على البرلمانية، يحمل في طياته ثلاثة 
مخاطر على التجربة السياسية، فإمّا 
أن تكون كتلة الرئيس البرلمانية غير 

تلك الغالبة، وإما التغوّل على منظومة 
الحكم في حال كان الرئيس من نفس 

الكتلة الفائزة في البرلمان، وإمّا الهامش 
السياسي في حال وصل إلى قرطاج 

رئيس شبه مستقل أو من حزب أقلياتي 
عاجز عن فرض إرادته في البرلمان.
معنى هذه المقدمة أن إمكانيات 
التعايش بين الرئيس الجديد معقل 
الحكم سابقا، والبرلمان معقل وعقل 

السلطة حاليا، تفرضها شروط أهمها أن 
تكون للرئيس القادم كتلة برلمانية قوية 

قادرة على تكريس أفكاره ورؤاه ووعوده 
الانتخابية، وأن تفرض التجانس 

النسبي بين قرطاج والقصبة.
من هنا ينبع وجوب التفكير في 

البرلمانية قبل الرئاسية، فلا يمُكن 
للرئيس المنتخب أن يؤصل لسياساته 
وأن يمُارس صلاحياته دون إسناد من 

البرلمان ومن الحكومة، ولا يمُكن لرئيس 
أن يفرض قوته الرمزية على شركائه 

أو لدى ممارسة السلطات دون أن يكون 
لسياساته صدى في البرلمان، ودونه فإنّه 

يضع نفسه إما في سيناريو الديكور 
السياسي، أو الهامش الوظيفي.
ولأن من طبيعة الانتخابات 

المتزامنة أن يؤثر السابق في 
اللاحق، فإنّ تأثير الرئاسية 

على البرلمانية سيكون حاصلا 
بقوّة.

المُلاحظة أن في كافة 
الديمقراطيات الأهم يسبق المهم، 

فتسبق الرئاسية في النظام 
الرئاسيّ البرلمانية، والعكس 
صحيح، ذلك وقصد تأمين 

الحد الأدنى من الانسجام بين 
رأسي السلطة، فيؤثر السياق 
الانتخابي في حصيلة النتائج.
أمّا أن تسبق الانتخابات 
الرئاسية البرلمانية، في نظام 

شبه شبه، فهي مُفارقة قد تفتح 
السيناريو الانتخابي على أكثر 
من فرضية ليس أقلها التصويت 

العقابي، والتحالف في قائمات 

انتخابية، قصد الحيلولة دون التغوّل 
الحزبي، أو التقرب في سبيل بناء 

تحالفات حكومية واسعة.
كشفت الانتخابات الرئاسية السابقة 

لأوانها في تونس، مفهوم السلطة 
والحكم، باعتبارها هاجسا لدى طيف 

واسع من الأحزاب والشخصيات 
السياسية التونسية، وهو فهم غير 

متطابق مع الدستور والقانون.
ولأنّ التمثّل المترسب في أذهان 

الفاعلين السياسيين، كامن في أنّ الرئيس 
هو مكمن السلطة ومدار الصلاحيات، 
وهو تصور مستقى من دور الرئاسة 

في الدولة الوطنية منذ الاستقلال إلى 
عام 2014، فإن كوكبة من الشخصيات 
السياسية، هرولت إلى الرئاسة دون 
تفكير في إسناد برلماني وبلا ترو في 
جوهر المنصب، تاركة لب السلطة إلى 

الزاحفين بهدوء نحو قبة البرلمان.
وفي الوقت الذي تعمد فيه حركة 

النهضة إلى سيناريو الفاضل والمفضول 
بين البرلمان والرئاسة، دافعة بالمرشح 

الثاني عبدالفتاح مورو إلى الانتخابات 
الرئاسية وبالأصلي راشد الغنوشي 
إلى التشريعية، فإن غالبية الأحزاب 

التونسية تحشر بمرشحيها البارزين 
إلى استحقاق رئاسي، المنتصر فيه 

بالانتخابات مغلوب بالصلاحيات والفائز 
بأبهة الكرسي منهزم بنفوذ المنصب.

ولأن الضبابية السياسية 
والانتخابية سائدة ومهيمنة، فإن تعداد 

المرشحين للرئاسة من ذات العائلة 
السياسية المتفتتة، لن يؤثر فحسب على 
حظوظها في الوصول إلى سدّة السلطة، 

إلا إذا تخلى واحد لفائدة الآخر وهو 
شبه مستحيل، بل ستكون له تداعيات 

سلبية على الاستحقاق البرلماني القادم، 
فمن طبيعة الانتصار أن يولد زخما 

إيجابيا، ومن استتباعات الخسارة أن 
تكون لها أثر وآثار سلبية.

تلعب النهضة أوراقها بذكاء، فهي 
قابلة بسيناريو أردوغان- غول بتبيئة 

تونسية، في ظلّ نظام شبه برلماني، وهي 
مستعدة لأن تتبنى مشروع تغيير النظام 
السياسي نحو الرئاسي في حال وصول 
مورو إلى السلطة، ولا إشكال حينها من 
استدرار سيناريو أردوغان-يلدريم، في 

ظل نظام شبه رئاسي.
ولن نستغرب حينها من إمكانية 

ترشح راشد الغنوشي إلى الرئاسية، 
عندما يصير لقصر قرطاج نفس الوزن 

التشريعي والتنفيذي الذي تتمتع به 
رئاسة الحكومة اليوم، وفي كلّ الأوقات 

سيدور الغنوشي مع دوران السلطة، 
سواء في قرطاج أو القصبة أو باردو.

السؤال الذي استبد بالمشهد 
السياسي التونسي، كامن في من 

سيترأس تونس؟، في حين أنّ السؤال 
الذي لا بد أن يُطرح هو من سيدعم 

الرئيس القادم من الكتل البرلمانية، وهو 
سؤال سيسمح باستقراء هوامش إدارة 

التوافق والصراع.

الانتخابات في تونس: خلل الأولويات

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي 
تونسي

مسعود بنن أأمينن

تونسي

ر

يتراجع عن اتفاقه من حزب الحركة 
القومية، فإن هناك كذلك فرصة لأن 

الصالح تحالفا معارضا  يشكل الحزب
من يمين الوسط مع الحزبين الجديدين 

وحزب السعادة.
ومن شأن هذا زيادة 

احتمالات الاتفاق بين حزب 
الشعب الجمهوري وحزب 
الشعوب الديمقراطي،
الذي استبعد من تحالف
المعارضة الحالي بسبب
رفض الحزب الصالح

القومي أن

وهؤلاء عاجلهم الرئيس باتهامات
الخيانة العظمى فعلاً، لكن الطريقة 

ب ي ر م ج ؤ يو

العصبية التي يتحدث بها الرئيس
قد ترتدّ في نحره، مثلما جرى في

الانتخابات المحلية.
ويبدو الصراع
السياسي في

طريقه للتصعيد
بعد العطلة الأخيرة، 

ويبدو أن الكل
يستعد لاحتمال إجراء 
انتخابات مبكرة، رغم أننا
لم نجد زعيم حزب واحد

يدعو لمثل هذا الاحتمال.

يضع نفسه إم
السياسي
ولأن
المتزا
اللاح
على ال

بقوّة.
المُلاح
الديمقرا
فتسبق
الرئاس
صحي
الحد
رأسي
الانتخ
أم
الرئاس
شبه ش
السينا
من فرض
العقابي، والت



فـــي  أبـــل  شـــركة  كشـــفت   - لنــدن   
مـــن  الســـابعة  التجريبيـــة  النســـخة 
إصدار نظـــام التشـــغيل ”آي.أو.أس 13 
وبطريقـــة غيـــر مباشـــرة موعد  بيتـــا“ 
الإعـــلان عن الجيـــل القادم مـــن هواتف 

آيفون.
وقـــال موقـــع ”أي هيلب بـــي.آر“ أن 
النســـخة التجريبيـــة الأحـــدث من نظام 
التشـــغيل المتاح للمطوريـــن، تضمن ما 
يشـــير إلى أن موعـــد الإعلان عن هواتف 
آيفون 11 ســـوف يجري في 10 ســـبتمبر 

المقبل.

ونشـــر الموقع صورة للقطة شاشـــة 
فيها  تحت عنـــوان ”هولد فـــور ريليس“ 
تاريخ 10 ســـبتمبر على تطبيق التقويم 
في الصفحة الرئيسية لنظام ”آي.أو.أس 
13 بيتا“ مع الإشارة إلى أن أبل تستخدم 
صورة معينة للشاشة الرئيسية لهواتف 

آيفون الجديدة. 
وكانـــت النســـخة الســـابقة من نظام 
تشـــغيل ”آي.أو.أس 12“ قد تضمنت ذات 
الإشـــارة في العـــام الماضي فـــي صورة 
أظهـــرت تاريخ 12 ســـبتمبر،  مشـــابهة، 
وبالفعـــل أعلنت أبل عـــن هواتف آيفون 

اكس.أس في ذلك التاريخ.
وتظهـــر مراجعـــة ســـجل الإعلانات 
الســـابقة عـــن هواتـــف آيفـــون، أن أبل 
اعتـــادت فـــي الســـنوات الأخيـــرة على 
الإعلان عن الهواتف الجديدة الثلاثاء أو 
الأربعاء الثاني من شهر سبتمبر. وهو ما 

يتفق مع تحديد تاريخ 10 سبتمبر المقبل، 
الـــذي يوافق الثلاثـــاء، الأمر الذي يرجح 

إصدار آيفون في ذلك اليوم.
وتشـــير التكهنات إلى أن أبل ستعلن 
عـــن ثلاثة إصـــدارات من هاتـــف آيفون، 
وتتوقـــع أن يتضمـــن أحدهـــا على الأقل 

ثلاث كاميرات خلفية.
وكانت تســـريبات ســـابقة، قد ذكرت 
أن أبل ســـتطلق ثلاثة إصـــدارات تخلف 
هواتف آيفون اكس.آر وآيفون اكس.أس 

وآيفون اكس.أس ماكس. الحالية.
وترجح أن يأتي الجهاز البديل لآيفون 
اكس.أس بشاشـــة أكبر قليلا بقياس 6.1 
بوصة، إلى جانب ثلاث كاميرات خلفية، 
فـــي وقت تحدثـــت فيه تقاريـــر أخرى أن 
الكاميـــرات الخلفية الثلاث ســـوف تكون 
للجهـــاز الأكبر البديل لآيفـــون اكس.أس 

ماكس فقط.

 واشــنطن - قال محللـــون إن التفاؤل 
الذي أظهـــره الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب بإمكانيـــة التوصـــل إلـــى اتفاق 
تجـــاري مـــع الصين يكشـــف عـــن تزايد 
الضغـــوط الداخليـــة من قبل الشـــركات 
والمســـتهلكين الأميركيين الذين تضرروا 

من تلك المواجهة التجارية.
وقـــال ترامـــب إنه يعتقـــد أن الصين 
تريـــد إبـــرام اتفاق تجاري مـــع الولايات 
المتحدة، وإن الحـــرب التجارية مع بكين 
ســـتكون قصيـــرة. وأضـــاف ”أعتقد أننا 
نجري مناقشـــات جيدة جـــدا مع الصين. 

هم يريدون بشدة إبرام اتفاق“.
وأضـــاف أن مـــن المقـــرر أن يجـــري 
اتصالا هاتفيا في وقت قريب مع الرئيس 
الصينـــي شـــي جينبينغ، لكنه لـــم يذكر 
موعـــدا. وقال ”أظن أنـــه كلما طالت كلما 
أصبحنا الأقوى.. لدي شعور بأن الحرب 

التجارية ستكون قصيرة نوعا ما“.
ويرى محللـــون أن أعبـــاء التصعيد 
على حافة الهاوية تتراكم بدرجة خطيرة 
وأنهـــا لا بـــد أن ترهق واشـــنطن في ظل 
عدم إظهـــار الصين لأي رغبـــة بالانحناء 

للمطالب الأميركية.
الخميـــس  يـــوم  الصـــين  وتوعـــدت 
بالتصدي لأحدث رسوم جمركية أميركية 
علـــى بضائع صينيـــة بقيمـــة 300 مليار 
دولار لكنهـــا دعت الولايـــات المتحدة إلى 
الالتقاء فـــي منتصف الطريـــق للوصول 

إلى اتفاق تجاري محتمل.
وقـــال ترامـــب إنه لا يعتقـــد أن بكين 
ســـتنتقم من الرسوم الجمركية الأميركية 
يجتمـــع  أن  المنتظـــر  ومـــن  الجديـــدة. 
مفاوضون تجاريون أميركيون وصينيون 
الشهر القادم في واشنطن، رغم أنه لم يتم 

الإعلان عن موعد محدد.
وأضاف أن ”اجتماع ســـبتمبر ما زال 
قائما، لكنني أعتقد أن الشـــيء الأهم من 
سبتمبر هو أننا نتحدث بالهاتف ونجري 
وأن مســـؤولين  محادثـــات بنّاءة جـــدا“ 
”محادثة  أجـــروا  وصينيـــين  أميركيـــين 

جيدة جدا“ قبل أيام قليلة.
ويبدو ترامـــب أكثر قدرة على إلحاق 
الأذى بالاقتصـــاد الصيني لكنه أقل قدرة 
علـــى تحمـــل آثارها في بلـــد ديمقراطي، 
مقارنـــة بقـــدرة الحكومـــة الصينية على 
تحمـــل أعبائهـــا في بلـــد يـــدار بقبضة 

صارمة.
ويتضـــح ذلك فـــي تقريـــر اقتصادي 
نشـــر أمس يظهر تراجع ثقة المستهلكين 
الأميركيين في الشـــهر الحالـــي إلى أقل 
مســـتوى منذ 7 أشهر، مع تزايد المخاوف 
بشأن حالة الاقتصاد، في ظهور مؤشرات 
قليلـــة علـــى تراجـــع ســـوق العمـــل عن 

مستوياتها المرتفعة.
وجاء تراجـــع الثقة في تقرير جامعة 
ميشـــيغان بأســـرع وتيرة لها منذ يناير 
الماضي، بعـــد تزايد المخـــاوف من ركود 
الاقتصـــاد الأميركـــي قبـــل الانتخابـــات 
الرئاسية الأميركية في العام المقبل، وهو 
مـــا يهدد فـــرص ترامب في الفـــوز بفترة 

حكم ثانية.
الصينيـــة  الماليـــة  وزارة  وذكـــرت 
فـــي بيـــان أن الرســـوم الجمركيـــة التي 
فرضتهـــا واشـــنطن، تنتهـــك تفاهمـــات 
توصّل إليها رئيسا البلدين وتنحرف عن 
المسار الصحيح لتســـوية النزاعات عبر 

المفاوضات.
وكان ترامـــب قـــد لـــوّح بفـــرض تلك 
لكـــنّ  المقبـــل،  الشـــهر  مطلـــع  الرســـوم 

الأميركـــي  التجـــاري  المفـــاوض  مكتـــب 
أعلـــن هذا الأســـبوع عـــن تأجيلها حتى 
منتصـــف ديســـمبر المقبـــل، في إشـــارة 
إلـــى التهدئـــة وإمكانية تقـــديم تنازلات 

متبادلة.
وزارة  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
الخارجية الصينية هوا تشـــون يينغ في 
بيـــان ”نأمل أن تلتقـــي الولايات المتحدة 
مـــع الصين فـــي منتصف الطريـــق، وأن 
تنفّذ تفاهمات رئيســـيْ البلدين في مدينة 

أوساكا اليابانية“.
وكان الرئيســـان قد اتفقا على هامش 
قمـــة مجموعـــة العشـــرين التـــي عقدت 
فـــي اليابـــان فـــي نهاية يونيـــو الماضي 
على اســـتئناف محادثـــات التجارة بعد 
توقّـــف المفاوضات في وقت ســـابق هذا 

العام.
لكـــن إدارة ترامب قالت هذا الشـــهر 
إنها ســـتفرض رسوما جمركية على سلع 
صينيـــة قيمتهـــا 300 مليـــار دولار، مما 
يشـــمل فعليا جميع الصادرات الصينية 

إلى الولايات المتحدة.

وتراجـــع ترامب تراجـــع عن جزء من 
تلك الرســـوم هـــذا الأســـبوع، معلنا عن 
تأجيل فرض رســـوم على بعض الســـلع 
التـــي تضمهـــا القائمة المســـتهدفة، مثل 
الهواتـــف وأجهزة الكمبيوتـــر المحمولة 

وبعض السلع الاستهلاكية.
وقال محللون إن ترامب يســـعى إلى 
تخفيف تأثير الرســـوم على المبيعات في 
موســـم العطلات الأميركية. لكن الرسوم 
ســـتُطبق على تلك المنتجـــات اعتبارا من 

منتصف ديسمبر المقبل.
وامتـــد تفـــاؤل ترامـــب إلـــى توزيع 
وعود أخرى شـــملت بريطانيا المحاصرة 
بمضيـــق البريكســـت، حيث أكـــد مجددا 
عن رغبته بإقامـــة علاقات تجارية وثيقة 
مـــع بريطانيا بعد خروجهـــا من الاتحاد 

الأوروبي.
فـــي  للصحافيـــين  ترامـــب  وقـــال 
نيوجيرســـي ”أعتقـــد انه ســـيكون لدينا 
اتفاق رائـــع وهائل مع المملكـــة المتحدة. 
يجب أن نزيد النشاط التجاري بيننا عمّا 
هو عليـــه الآن“، مكررا دعمه الشـــخصي 
لرئيس الوزراء بوريس جونســـون الذي 

يقود عملية بريكست.
وســـيلتقي ترامب الزعيم البريطاني 
الجديد خـــلال قمة مجموعة الســـبع في 
فرنسا في وقت لاحق هذا الشهر، لكنهما 
ســـبق وأن أجريا عدة محادثات هاتفية، 

وفق البيت الأبيض.
لكـــنّ منتقدي بريكســـت يحذرون من 
تكتيـــكات ترامب القاســـية والعدائية في 
التفاوض التجاري، كما جرى مع الصين 
وحتـــى مـــع حلفاء واشـــنطن مثـــل كندا 
والاتحاد الأوروبي، حيث فرض رســـوما 
كبيـــرة علـــى صادراتهم مـــن أجل فرض 

أفضل شروط للبضائع الأميركية.
الديمقراطـــي  الحـــزب  ويعـــرض 
الأميركـــي إبـــرام أي اتفاق تجـــاري مع 
بريطانيـــا يمكن أن يهدد اتفاق الســـلام 
في أيرلندا الشمالية في حال رسم حدود 

تجارية مع جمهورية أيرلندا.

 الجزائر - اعترفت الحكومة الجزائرية 
بالمخاطـــر الناجمـــة عن تجميـــد القضاء 
لأصـــول الشـــركات التابعة لشـــخصيات 
تخضـــع للتحقيق في اتهامات بالفســـاد 
والإثراء غير المشروع من خلال استفادتها 

من علاقاتها بالحكومات السابقة.
وتتجـــه الحكومـــة لتعيين مســـيرين 
حكوميـــين للإشـــراف علـــى المؤسســـات 
الاقتصاديـــة المملوكـــة لرجـــال الأعمـــال 
الموقوفين من أجل ضمان اســـتمراريتها 
والحفـــاظ على حقـــوق العمـــال، في ظل 
تفاقم القلق الداخلي وغموض مستقبلها.

ويأتي التحرك الحكومي بعد اتســـاع 
الاحتجاجـــات التي نظمها آلاف العاملين 
فـــي تلـــك الشـــركات للمطالبـــة بصرف 
الرواتب المتأخرة، وعدم تحميل العاملين 
وزر ما ارتكبه رجـــال الأعمال الموقوفون 

تجاه المال العام.
وذكر بيان لـــوزارة المالية أن المخاطر 
الاجتماعيـــة والاقتصادية المالية أظهرت 
ضـــرورة اتخاذ تدابير حمائية مناســـبة 
لوســـائل الإنتـــاج ومناصب الشـــغل في 
الشـــركات والمشـــاريع المعنيـــة بأحـــكام 
قضائيـــة قاضيـــة بتجميـــد حســـاباتها 

البنكية وفقا لما يقضي به القانون.
وأضاف أنه تم الاتفـــاق على اقتراح 
طريقـــة عمـــل بهـــدف تأطيـــر العمليـــة 

لاستئناف أعمال تلك الشركات.
وتسود حالة من الشلل في العديد من 
المؤسســـات الخاصة، بعد سجن مالكيها 
بتهم الضلوع في قضايا فساد والتواطؤ 
مع نظـــام الرئيـــس الســـابق عبدالعزيز 
تجميـــع  مصنعـــا  وبينهـــا  بوتفليقـــة، 

السيارات والمركبات في محافظتي تيارت 
وغليزان، المملوكان لرجلي الأعمال محي 

الدين طحكوت ومراد عولمي.
”أو.تي.آر.أتش.بي“  مجمـــع  ويعتبر 
المملـــوك لرجل الأعمال علـــي حداد، أكبر 
المتضررين من إجـــراءات التحفظ، حيث 
عرضت العائلة التي تملكه، أســـهمها في 

نادي اتحاد الجزائر لكرة القدم للبيع.
كما عرضـــت للبيع أيضـــا المجموعة 
لتخفيف الأزمة  الإعلامية ”وقت الجزائر“ 
العميقة التي تمر بها مجموعة الأشـــغال 
العمومية والبنى التحتية نتيجة تجميد 
الحســـابات البنكية وتشديد الرقابة على 

مداخيل المؤسسة.

الحكومـــة من خـــلال هذه  وتســـعى 
الخطـــوة إلى تفـــادي انفجـــار اجتماعي 
يمكـــن أن يفاقـــم حالـــة عدم الاســـتقرار 
السياســـي في البلاد، وفق بيـــان وزارة 
المالية الذي أشار إلى أن المسيرين الجدد 
والشـــريك  الموروثة  الإدارة  ســـيعتمدون 
الاجتماعـــي لضمـــان اســـتمرارية تلـــك 

المؤسسات.
الأعمـــال  رجـــال  نشـــاط  وينحصـــر 
المحبوســـين والمحســـوبين علـــى نظـــام 
بوتفليقة، في الأشـــغال العمومية والبنى 
التحتية التي كان يحتكرها رجل الأعمال 
علـــي حـــداد، وفـــي تجميـــع الســـيارات 

والمركبات من علامات أوروبية وآسيوية 
وبدرجة أقل بعـــض الصناعات الغذائية 

والإلكترونية.
هــــو رجل  وحيــــد  اســــتثناء  وهنــــاك 
المعارضــــة  علــــى  المحســــوب  الأعمــــال 
السياسية يسعد ربراب الذي يملك مجمع 
سيفيتال، المعروف باستثماراته الإنتاجية 
في مجالات عديدة مثــــل الزيوت الغذائية 

والسكر وصناعة الإلكترونيات المنزلية.
وذكـــرت تقارير مالية حديثة أن رجال 
الأعمال المحســـوبين على نظام بوتفليقة، 
يستحوذون على معظم الثروات والأموال 
والعقارات في البـــلاد، حيث قدرت ثروة 
علي حداد بنحو خمســـة مليارات دولار، 
يليه رجال الأعمـــال محمد بايري وأحمد 
معزوز وعبدالرحمن بـــن حمادي والعيد 
بن عمـــر ومـــراد عولمـــي ومحـــي الدين 

طحكوت وغيرهم.
وأضافـــت أن 70 بالمئـــة مـــن إجمالي 
القـــروض المصرفيـــة يحتكرهـــا أعضاء 
جمعية منتدى رؤســـاء المؤسســـات التي 
كانت تضم تلك الشخصيات، وأن غالبية 
القروض لم تسترجع أو أنها أبرمت دون 

ضمانات حقيقية.
وتنوي وزارة المالية تعيين المسيرين 
الجدد بالتنســـيق مع الجهاز القضائي، 

لإضفاء المسوغ القانوني على العملية.
واقترح بيان الوزارة على الســـلطات 
القضائيـــة المختصـــة تعيـــين متصـــرف 
مســـتقل أو حـــارس قضائـــي، لضمـــان 
استمرارية تسيير الشركات بالتشاور مع 
أجهزتها الاجتماعية وإدارتها مع احترام 

التشريعات ذات الصلة.
المســـتقل  ”المتصـــرف  أن  وأضـــاف 
المعين يكلف بالإشـــراف على نشاطات كل 
شـــركة ومراقبة التدفقات المالية وسلسلة 
الإمـــدادات للحفـــاظ على أملاك الشـــركة 
الاحترام  مـــع  نشـــاطاتها  واســـتمرارية 

الصارم للتشريعات القانونية“.  
وأشـــار البيـــان إلـــى أنه فـــي حالة 
صفـــة  لهـــا  ليســـت  التـــي  الشـــركات 

تجاريـــة، يقـــوم المتصـــرف أو الحارس 
بتســـيير الشـــركة بصفته الموقع الوحيد 
علـــى مختلف أنـــواع النفقـــات المتصلة 
بنشـــاطاتها، وأن يضمن تسيير الشركة 
في كافـــة الجوانـــب الماليـــة والقانونية 

والأملاك.
وذكـــرت وزارة الماليـــة أن ”عشـــرات 
العمـــال قد تتعـــرض وظائفهـــم للتهديد 
بفعـــل غلق وحـــدات الإنتـــاج أو توقيف 
الورشـــات، فضلا عن الأثر المالي الناتج 
عن الالتزامـــات المالية الهامة المتعهد بها 
من طرف الشـــركات المعنية لـــدى النظام 

المصرفي العمومي والخاص“.
وقالـــت إن ذلـــك ”من شـــأنه توقيف 
أنشـــطة تلـــك الشـــركات والتســـبب في 
علـــى  التزاماتهـــا  تســـديد  اســـتحالة 
المـــدى القصيـــر للقروض التـــي حصلت 
عليهـــا، لتمويل اســـتثماراتها ودوراتها 

الإنتاجية“.
التداعيات  مـــن  الحكومة  وتتخـــوف 
النزاعـــات  تفرزهـــا  التـــي  القانونيـــة 
الاجتماعيـــة التـــي قد تنشـــأ عـــن توقف 
تلك الشـــركات عن دفع مستحقاتها تجاه 
شـــركائها، وما ينجم عن ذلـــك من أعباء 
ماليـــة على الخزينـــة العمومية، في حال 
عدم الوفاء بمســـتحقاتها تجاه صناديق 
الاجتماعي  والضمـــان  والتقاعد  التأمين 

والضرائب والتأمينات.
وأكد بيان الوزارة أن اللجنة القطاعية 
التي أطلقتهـــا الحكومة للتكفل بوضعية 
تلك المؤسســـات، تستهدف حماية أدوات 
إنتـــاج الشـــركات المعنيـــة وإمكاناتهـــا 
التوظيفية والمحافظة على مصالح الدولة 
في إطـــار الصفقات الناشـــئة عن الطلب 

العمومي المبرمة مع هذه الشركات.
وأضاف أن اللجنة ستســـعى لتأمين 
بحصـــص  قياســـا  الداخلـــي  الســـوق 
الصفقـــات التـــي تمتلكهـــا بعـــض تلك 
الشـــركات، والحفاظ علـــى الخدمات في 
بعـــض قطاعـــات الخدمـــات الحساســـة 

كالنقل الجامعي والحضري.
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بصيص أمل لتفاؤل الأسواق

محاولة لإطفاء السخط الشعبي
الصين تريد بشدة إبرام 

اتفاق والحرب التجارية 

ستكون قصيرة

دونالد ترامب

الجزائر تسعى لتشغيل 

شركات المتهمين بالفساد
الحكومة ترضخ للضغوط الشعبية ومخاطر إفلاس الشركات المجمدة

رضخــــــت الحكومة الجزائرية للضغوط الشــــــعبية المتذمرة من توقف أعداد 
كبيرة من الشركات المرتبطة بشخصيات متهمة بالفساد، بعد تعطيل نشاط 
آلاف العمال والموظفين وتزايد مخاطر إفلاس تلك الشركات، التي يمكن أن 

تضع أعباء مالية إضافية على خزينة الدولة.

أشاع الرئيس الأميركي أمس حالة من التفاؤل بشأن إمكانية انتهاء الحرب 
التجارية مع الصين، مؤكدا أن بكين تريد ”بشدة إبرام اتفاق“. وامتد تفاؤله 
ــــــرام اتفاق تجاري ”رائع وهائل“ مــــــع بريطانيا حال  ــــــى تأكيد إمكانية إب إل

خروجها من الاتحاد الأوروبي.

ترامب في تفاؤل مفاجئ

بنهاية الحروب التجارية

70
بالمئة من إجمالي القروض 

المصرفية ذهبت لرجال الأعمال 

الموقوفين بتهم تتعلق بالفساد

صابر بليدي

أبل تحدد 10 سبتمبر موعدا لإطلاق آيفون 11

رســـالة أبل غير المباشـــرة في 

نظـــام التشـــغيل إلـــى موعـــد 

الكشف عن هواتف آيفون 11

@



 الخرطوم - يضع الاقتصاد السوداني، 
الذي يبحث عن مسار جديد آمالا عريضة، 
على قطاع الصادرات، كأحد روافد النقد 
الأجنبـــي الشـــحيح فـــي البـــلاد، الذي 
تســـبّب في هبوط حادّ فـــي قيمة العملة 

المحلية.
وفي ظل الظروف السياســـية المعقّدة 
التي تعيشها البلاد، عقب الإطاحة بنظام 
الرئيس الســـابق عمر البشـــير، يحاول 
مصدّرو الماشية سد فجوة الإيرادات من 
النقـــد الأجنبي عبر تصدير أكبر عدد من 

الماشية إلى الخارج.
لكنّ محاولات مصدّري الماشية تذهب 
أدراج الرياح، وســـط معُوقات ومشـــاكل 
تعتـــرض طريق صادرات المواشـــي إلى 

الخارج.
ويملـــك الســـودان ثـــروة حيوانيـــة 
كبيـــرة تصل إلـــى أكثر مـــن 110 ملايين 
رأس من الماشـــية. لكـــنّ محللين يقولون 
إن المصدّريـــن يواجهون عقبات وعراقيل 
متفاقمة في تصدير المواشـــي، لأســـباب 

إدارية وفنية ولوجستية.
وقال مهـــدي الرحيمة الأمـــين العام 
لشـــعبة مصدّري الماشـــية وهـــي منظمة 
غير حكوميـــة، إنّ المشـــاكل التي يعاني 
منها مصدّرو الماشـــية، مرتبطة بارتفاع 

تكاليـــف النقل والرســـوم المفروضة على 
صادراتها.

وأكد الرحيمة على أن حكومة البشير 
السابقة لم تبذل جهودا واضحة لتطوير 
قطـــاع صادر الماشـــية، رغم أنـــه القطاع 

المعوّل عليه لسدّ فجوة النقد الأجنبي.

وفقـــد الســـودان نحـــو 80 بالمئـــة من 
إيرادات النقد الأجنبي بعد انفصال جنوب 
الســـودان في عام 2011، على خلفية فقدانه 
ثلاثة أرباع حقوله النفطية لدولة الجنوب، 
وهـــو مـــا أدّى إلـــى تراجـــع الإيـــرادات 

الحكومية بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.
حكوميـــة  إحصائيـــات  وتشـــير 
رســـمية إلى أنّ عائدات صادرات الثروة 
الحيوانية بلغـــت في العام الماضي نحو 

مليار دولار.
وقال وكيل وزارة الثروة الحيوانية، 
أحمـــد محمـــود شـــيخ الدين فـــي وقت 

ســـابق من العام الحالي إنّ عدد المواشي 
المصدّرة إلى الخارج في الأشهر الخمسة 
الأولـــى من العـــام الحالي بلـــغ نحو 2.7 

مليون رأس من الماشية الحية.
وأضاف أن الرسوم البالغة 10 بالمئة 
التي يفرضها البنك المركزي الســـوداني 
على عائدات صادرات المواشي تمثّل أحد 

المشاكل التي تواجه المصدّرين.
وكان البنـــك المركـــزي قـــد فرض تلك 
الرســـوم على إيـــرادات الصـــادرات في 
 2016 فـــي  إلغائهـــا  وبعـــد   .2013 عـــام 
عـــاد البنـــك لفرضها في ينايـــر الماضي، 
لتوجيه عوائدها لصالح استيراد الدواء 
عقـــب حـــدوث ارتفـــاع كبير في أســـعار 

الأدوية.
ويتعينّ على المصدّرين الســـودانيين 
أيضـــا تحويل حصيلة صفقات التصدير 
إلى الخـــارج بالعملة الأجنبية إلى البنك 
المركـــزي، الـــذي يقـــوم بتســـديدها لهم 
بالعملة المحلية وبســـعر يقـــلّ كثيرا عن 

أسعار الجنيه في السوق السوداء.
وأعرب الرحيمة عن أمله في أن تعمل 
الحكومـــة الجديدة، على إعادة النظر في 
الكثيـــر من القوانين والضوابط الخاصة 
بصادرات الماشـــية، حتـــى تتمكّن الدولة 

من الاستفادة من عوائد التصدير.
ويشهد الســـودان تطوّرات متسارعة 
ومتشـــابكة، في ظل أزمـــة الحكم منذ أن 
عزلت قيادة الجيش الســـوداني الرئيس 
البشير من الرئاسة في 11 أبريل الماضي، 
تحـــت وطـــأة احتجاجات شـــعبية بدأت 

أواخـــر العـــام الماضـــي تنديـــدا بتردّي 
الأوضاع الاقتصادية

ونســـبت وكالة الأناضول إلى أحمد 
بابكـــر مديـــر الوكالـــة الوطنيـــة لتنمية 
الصادرات الحكومية تأكيده على ضرورة 

أن تبـــذل الحكومة مجهودات كبيرة لحلّ 
مشاكل صادرات الماشية.

وقال إن الوكالة عقدت عدّة اجتماعات 
مـــع مصـــدّري الماشـــية للاســـتماع إلى 
مشاكلهم، والخروج بتوصيات لحلّ تلك 

المعضلات. وكشـــف بابكر عـــن ترتيبات 
جارية مع الجهـــات ذات الصلة، لتثبيت 
ســـعر الصرف للمصدّريـــن والعمل على 
خفـــض تكلفـــة الإنتـــاج، عبر إجـــراءات 

سيتمم اتخاذها خلال الأيام القادمة.

 الدوحــة - كشـــف الـــرد القطري على 
تقاريـــر انتهـــاكات حقـــوق العاملين في 
مشـــاريع البنى التحتيـــة لمونديال 2022 
الذيـــن يواصلون احتجاجاتهم منذ أيام، 
عمـــق الأزمـــة الماليـــة والاقتصادية التي 

تعاني منها الدوحة.
وأقـــر مكتب الاتصـــال الحكومي في 
قطر بوجود أزمة سيولة عميقة في بيان 
ملتبـــس ومراوغ وهو يحـــاول إعلان ما 
أســـماه بـ“نتائج التحقيق في الإضراب 

السلمي لعدد من العمال“.
وقـــال البيـــان إن الســـلطات ”فتحت 
تحقيقا فـــي الإضراب الـــذي نفذه عمال 
في منطقـــة الشـــحانية يـــوم الرابع من 
اعتقـــال  تم  وقـــد  الجـــاري  أغســـطس 
الشـــركتين  مـــن  المفوضـــين  الموقعـــين 

المعنيتين“.
وأكد البيان أن «السبب وراء التأخير 
في دفع أجور العمال جـــاء نظراً لوجود 
تدفـــق نقدي ســـلبي لدى شـــركتين حدث 
نتيجة التأخـــر في الدفع من قبل عناصر 
أخرى في سلســـلة التوريد» دون ذكر تلك 
اســـماء «العناصر» المســـؤولة عن نقص 
الســـيولة المالية، الذي يهدد بإفلاس تلك 

الشركات.
وســـرعان مـــا أدرك مكتـــب الاتصال 
الحكومي خطورة الاعتراف بأن الشركات 
والنظام المصرفي يعاني من أزمة سيولة، 
ليحـــذف البيـــان بعـــد وقـــت قصير من 
موقعـــه وكذلك من جميع مواقع الصحف 

القطرية.

ورجحت مصـــادر مطلعـــة أن الجهة 
التـــي لم يتم ذكرها فـــي البيان ما هي إلا 
شركات حكومية أو مدعومة بشكل مباشر 
من الحكومة التي تمر بعجز مالي خانق 

فشلت في تجاوزه وحصر ارتداداته.
وفي محاولـــة لتغطية تلك التداعيات 
أعلنـــت الســـلطات القطرية عن تســـديد 
لتجـــاوز  المضربـــين  العمـــال  رواتـــب 
الفضيحـــة وإغلاق ملـــف انتهاك حقوق 
العمـــال الذي يطفـــو على الســـطح كلما 

تجندت الدوحة لإخفائه.
وجاء الرد القطـــري المراوغ بعد أيام 
مـــن فضيحـــة الإضرابـــات التـــي نفذها 
عمال في شـــركات تعمل في بناء منشآت 
رياضية لبطولـــة كأس العالم لكرة القدم 

2022 في قطر.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعي منذ الأســـبوع الماضي مقاطع 
فيديو لمظاهرات غير مســـبوقة لعمال في 

قطر، احتجاجا على أوضاعهم.
وظهـــرت فـــي الفيديوهـــات حشـــود 
كبيرة من العمال الوافدين وهم يقطعون 
أحـــد الطـــرق لتنفيذ إضراب عـــن العمل 
نتيجة الظروف القاسية التي يعيشونها 

وعدم حصولهم على مستحقاتهم. وأبدت 
الســـلطات القطرية مرونة غير معهودة 
فـــي التعامـــل مـــع إضرابـــات العمـــال 
الأخيرة، حيث وثّقت شـــهادات ميدانية 
مواكبة شـــرطة مكافحة الشـــغب لعمّال 
مضربين ومتجمّعين فـــي منطقة المدينة 
تحـــاول  أن  دون  بالدوحـــة  الآســـيوية 

تفريقهم بالقوّة.
وفسّـــر مراقبـــون ســـلوك الدوحـــة 
المعروفـــة عـــادة بعدم التســـامح مع أي 
حركـــة احتجـــاج، بالرغبة فـــي تطويق 
الانتقـــادات الدولية وتفـــادي أي صدى 
إعلامي يمكن أن يكشف حجم الصعوبات 

التي تمر بها بسبب المقاطعة العربية.
والإمـــارات  الســـعودية  وكانـــت 
والبحريـــن ومصر قد قطعـــت العلاقات 
الدبلوماســـية والاقتصاديـــة وخطـــوط 
النقل مـــع قطر في يونيو 2017 بســـبب 

دعم الدوحة للإرهاب.
القطري  المصرفـــي  الجهاز  ويشـــهد 
نقصا حـــادا في الســـيولة نتيجة نزوح 
المســـتثمرين وســـحب عـــدد كبيـــر من 
المؤسســـات والأفـــراد فـــي دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي لودائعهم وتصفية 

أصولهم الموجودة فـــي قطر، خاصة من 
الإمارات والسعودية.

وقفزت قيمة إصدارات قطر من أدوات 
الديـــن المحلية، خلال النصـــف الأول من 
العام الجـــاري بنســـبة 45.57 بالمئة على 
أســـاس ســـنوي لتصل إلـــى 7.92 مليار 
دولار، مقارنة بـنحو 5.44 مليار دولار في 

الفترة نفسها من العام الماضي.
ويأتـــي ارتفـــاع إصـــدارات الديـــن 
المحلية رغم مزاعم وزارة المالية القطرية 
بترجيـــح تســـجيل فائض فـــي الموازنة 

بقيمة 4.3 مليار ريال في 2019.
وفشلت الدوحة في الالتزام بتحقيق 
وعود ســـابقة خاصـــة بتعديـــل قوانين 
العمالة لديها بســـبب الأزمة المالية التي 
تمر بها، وتوجيـــه أنظارها نحو تمويل 
مشـــاريع أكثر أهمية من حقوق الإنسان 
مثل دعم الجماعات الإسلامية في بعض 

بلدان العالم التي تشهد صراعات.
وقالـــت منظمـــة ”هيومـــن رايتـــس 
ووتش“ في تقريـــر حديث أن الدوحة لم 
تنفذ قرار إلغاء نظام الكفالة الاستغلالي، 
الذي يغـــذّي الانتهاكات ويمنح أصحاب 
العمل ســـلطة مفرطة على العاملين. ولا 

يزال القانون القطري يحظر على العمال 
الوافديـــن الانضمـــام إلـــى نقابـــات أو 

المشاركة في إضرابات.
وتصـــدت الســـلطات القطريـــة منذ 
أشـــهر إلى محاولة مجموعة من العمال 
الوافدين الاحتجاج على ســـوء ظروفهم 
المهنية وتأخر رواتبهم، حيث تم منعهم 
من التظاهر ليتحوّل الاحتجاج السلمي 
إلى أعمال شـــغب نجمت عنها خســـائر 
ماديـــة، في ظـــلّ تعتيم إعلامـــي تام من 

مختلف وسائل الإعلام القطرية.
وأنفقـــت الدوحة على مدى ســـنوات 
عشـــرات مليـــارات الدولارات لتحســـين 
صورتهـــا وتعزيز نفوذهـــا خارجيا عن 
طريق شـــراء عقـــارات ومصارف وأندية 
لكـــرة القدم فـــي أوروبا، وهـــو ما ألقى 
أعباء كبيرة علـــى اقتصادها واضطرها 
إلى زيادة الاقتراض المحلي والخارجي.

وتجد الدوحة نفسها في عزلة دولية 
خانقـــة وهي تتخبط فـــي فخ خطير بين 
محاولـــة إرضاء واشـــنطن وبين ارتباط 
مصالحها مع خصـــوم الإدارة الأميركية 
فـــي إيـــران وتركيـــا في سياســـات دعم 

الجماعات المتطرفة.

مربو الماشية في طريق مسدود

استعباد بلا أجور

اقتصاد
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يواجه الســــــودان عقبات وعراقيل متفاقمة في تصدير المواشــــــي، لأسباب 
إدارية وفنية ولوجســــــتية، رغم امتلاكه ثروة حيوانية كبيرة تصل إلى أكثر 

من 110 ملايين رأس من الماشية.

الدوحة تقر بضعف نظامها المالي لتبرير انتهاكات حقوق العمال

مكتب الاتصال الحكومي يسارع لحذف الاعتراف من موقعه ومواقع الصحف القطرية
ــــــح عن مكتب  صــــــدر اعتراف صري
الاتصال الحكومي القطري بضعف 
النظام المالي وشــــــح الســــــيولة وهو 
يحاول تبرير سبب تأخر دفع أجور 
العمال الأجانب. وقد أدرك بعد وقت 
وســــــارع  الاعتراف  خطورة  قصير 
إلى حذفه من موقعه ومواقع جميع 

الصحف القطرية.

 لنــدن - بعد يوم واحد على إشــــادة 
باقتصادها  المســــتثمرين  بثقة  الدوحة 
بعد إعلان شراء بنك في.تي.بي لحصة 
في بنك ســــكيور القطري، كشــــف البنك 
الروسي أمس أن استثماره جاء بطلب 

من السلطات القطرية.
 ونســــبت وكالــــة إنترفاكس للأنباء 
أمس عن مســــؤولين فــــي ثاني أكبر بنك 
في روســــيا تأكيدهــــم فــــي تعليق على 
الصفقة أن الســــلطات القطرية هي التي 
طلبت أن يدخل البنك في سوقها المالي.

ويرجح محللــــون أن تكون الدوحة 
قدمت إغراءات ماليــــة ”تحت الطاولة“ 
الروســــي  البنــــك  اســــتثمار  لضمــــان 
فــــي محاولة لشــــراء ثقة المســــتثمرين 
المتراجعة بمستقبل الاقتصاد القطري.

وأشــــاروا إلــــى أنهــــا عمــــدت إلى 
لتخفيــــف  مماثلــــة  كثيــــرة  إجــــراءات 
عزلتهــــا الدوليــــة منذ فــــرض المقاطعة 
العربية عليهــــا في يونيو 2017 من قبل 
السعودية والإمارات ومصر والبحرين، 

بسبب دعمها للإرهاب.
وكانـــت وكالة إنترفاكـــس قد نقلت 
يـــوم الخميـــس عـــن التقريـــر المالـــي 
الفصلي لبنـــك في.تي.بـــي ومركز قطر 
اشـــترى  في.تي.بـــي،  بنـــك  أن  للمـــال 
حصـــة نســـبتها 19 بالمئـــة فـــي بنـــك 
ســـكيور القطري الذي تأسس في أوائل 
المؤسســــات  وتخوض  الجـــاري.  العام 
منذ  الســــيادي  وصندوقهــــا  القطريــــة 
ســــنوات حملات دعاية واسعة، انفقت 
خلالهــــا مبالــــغ طائلة في اســــتثمارات 
اســــتعراضية لتحســــين صورتهــــا في 

الخارج دون إحراز أي تقدم يذكر.
وضخت الدوحة عشــــرات مليارات 
المتحــــدة  الولايــــات  فــــي  الــــدولارات 
لاســــترضاء الإدارة الأميركية، لكن ذلك 
لــــم يمنــــع الرئيــــس الأميركــــي دونالد 

ترامب من اتهامها بدعم الإرهاب.
القطري  المصرفي  الجهاز  ويشــــهد 
نقصا حادا في الســــيولة نتيجة نزوح 
المســــتثمرين وســــحب عــــدد كبيــــر من 
المؤسســــات والأفراد فــــي دول مجلس 
التعاون الخليجــــي لودائعهم وتصفية 
أصولهــــم الموجودة في قطر، خاصة من 

الإمارات والسعودية.
وتحـــاول الدوحـــة الموازنة بين ضخ 
الاســـتثمارات لإرضـــاء الـــدول الكبـــرى 
وبـــين حاجتها الماســـة إلى بيـــع الكثير 
من الأصول التـــي تملكها في الخارج من 
أجـــل ضخ الأموال فـــي نظامها المصرفي 
المســـتثمرين  هـــروب  نزيـــف  لمواجهـــة 
اليائسين من مستقبل الاقتصاد القطري.

قطر تشتري

 الثقة باقتصادها 

تحت الطاولة

2.7
مليون رأس من الماشية الحية 

صدرها السودان في الأشهر 

الخمسة الأولى من العام الحالي

الحكومـــي  الاتصـــال  مكتـــب 

القطـــري أقـــر أمـــس بوجـــود 

أزمـــة ســـيولة لدى الشـــركات 

القطرية

*

صادرات المواشي السودانية في متاهة عقبات جديدة
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 رجل واشنطن إلى العالم لتشكيل تحالف دولي لأمن الملاحة

مارك إسبر 

واستراتيجيته الدفاعية في مواجهة موسكو وبكين

  لم تتأخر الأحداث الدولية المتصاعدة 
عن دق بابه، ولم تمهله ســــوى بضعة أيام 
فــــي البنتاغون ليبــــدأ باتخــــاذ القرارات 
الصعبــــة. إنه مارك توماس إســــبر، وزير 
والســــابع  الحالــــي  الأميركــــي  الدفــــاع 
والعشرين الذي ولد في العام 1964، وعمل 
قبيل ترفيعه وزيــــرا للدفاع بالنيابة، لكنه 
قاد شــــغل منصــــب وزير الجيــــش، خلال 

العامين الماضيين. 
في شهر أغسطس الجاري بدأ الوضع 
يتــــأزم علــــى الحــــدود التركية الســــورية 
بسبب إخفاق واشنطن وأنقرة المتكرر قبل 
التوصــــل إلى اتفاق مــــرضٍ لكل الأطراف 
بشــــأن المنطقة الآمنة التــــي تريدها تركيا 
داخــــل أراضي شــــرق الفرات الســــورية. 
وعندما بــــدأت تركيــــا بالتهديــــد بالقيام 
بعملية عسكرية منفردة في المنطقة سارع 
إســــبر بالتصريح بما مفاده ”أن الولايات 
المتحــــدة تعتــــزم منع أي تحرّك عســــكري 
أحادي الجانب لتركيا نحو شمال سوريا، 
وأنّ أي تحرك من هذا القبيل سيكون غير 

مقبول“. 
وكان إســــبر قد أرســــل وفدا عسكريا 
وزارة  مــــع  للتفــــاوض  المســــتوى  عالــــي 
الدفــــاع التركيــــة بعــــد أن هــــدد الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان بشــــنّ هجوم 
وشــــيك في الشــــمال الشــــرقي الســــوري 
لصدّ القوات الســــورية الكردية المتحالفة 
مــــع الولايات المتحدة. وقد أســــفر مؤخرا 
اجتماع المسؤولين العسكريين الأميركيين 
والأتراك في أنقرة للتفاوض على تســــوية 
لتجنّب حملة عسكرية تركية على المناطق 
التي يتواجد فيها جنودها ومستشاروها 
وحلفاؤها من القــــوات الكردية عن اتفاق 
مبدئــــيّ بــــين الطرفــــين يمنــــع أي تحرك 
عســــكري، ويوفر ما دعي ”ممر الســــلام“ 
في المنطقة وهو ممر آمن لعودة اللاجئين 

السوريين إلى سوريا.

وفــــي الطائرة التــــي كانــــت تقلّه إلى 
اليابــــان أجاب الوزير إســــبر عن أســــئلة 
الصحافيين المرافقين لــــه عن رؤيته للحل 
بشأن المنطقة الآمنة في شمال سوريا فقال 
”مــــا نفعله هو منــــع التوغّــــلات الأحادية 
التــــي من شــــأنها أن تؤثر علــــى المصالح 
المشتركة التي تتقاسمها الولايات المتحدة 
وتركيا وقــــوات ســــوريا الديمقراطية في 

مــــا يتعلق بشــــمال ســــوريا“. وأضاف أن 
”الولايــــات المتحدة تحاول وضــــع ترتيب 
يعالــــج مخاوف تركيــــا وآمل أن نصل إلى 

هذه المرحلة“. 

تركيا الحليف المزعج

الأميركية  الحكومــــة  في  المســــؤولون 
والبنتاغــــون يــــرون فــــي تدخل عســــكري 
أحادي من طرف تركيا مشــــروعا محفوفا 
بالمخاطــــر بشــــكل كبير، ويمكــــن أن يهدد 
ســــلامة القــــوات الأميركيــــة العاملــــة مع 
قوات ســــوريا الديمقراطيــــة، ويحتمل أن 
يعرقل اســــتمرار اندحــــار إرهابيي داعش 

في المنطقة. 
وكانــــت العلاقات التركيــــة الأميركية 
قد تأثرت بشــــكل ملحوظ إثر تعليق إدارة 
ترامب مشاركة تركيا في برنامج التدريب 
على طائــــرات أف-35 المقاتلــــة الأميركية، 
نتيجة لاقتنــــاء أنقرة لمنظومــــة صواريخ 
روســــية من طــــراز أس-400، وذلك حرصاً 
من أميــــركا على عــــدم تســــرّب معلومات 
عســــكرية خاصــــة بطائراتهــــا لموســــكو. 
فتخــــوّف واشــــنطن مــــردّه إلــــى أن هــــذه 
الصواريخ الروســــية ممكن أن تســــتعمل 
لجمع البيانات عن طائرات أف-35 بحيث 

تنتهي هذه المعلومات في أيادٍ روسية.
أما بالنسبة للوضع الميداني، فاهتمام 
إســــبر ينصبّ على أمن وسلامة المئات من 
القــــوات الأميركيــــة المتواجدة شــــرق نهر 
الفرات في شــــمال ســــوريا التي تعمل مع 
قــــوات ســــوريا الديمقراطيــــة. وقد يؤدي 
توغّل تركيا إلى وقــــوع القوات الأميركية 
في وســــط نيران القوات التركية من جهة 
والمقاتلــــين الأكراد الســــوريين من وحدات 
حماية الشــــعب وهم العنصر الرئيس في 
قوات سوريا الديمقراطية الذين تعتبرهم 
تركيــــا تهديــــداً وجودياً لهــــا، وتصوّرهم 
للعالم كإرهابيين لهم صلات وثيقة بتمرد 
مســــتمر منذ عقود داخل حدودها بقيادة 

حزب العمال الكردستاني.
الديمقراطيــــة  ســــوريا  قــــوات  أن  إلا 
كانت ولم تزل الشــــريك الرئيــــس لأميركا 
علــــى الأرض فــــي محاربــــة جماعة داعش 
الإرهابيــــة. وهــــي تحتجز حاليــــاً الآلاف 
مــــن المقاتلين الأجانب من المنتســــبين إلى 
داعش. ويشــــعر المســــؤولون الأميركيون 

بالقلق مــــن إمكانية إطلاق ســــراح هؤلاء 
المقاتلــــين أثنــــاء توغل تركــــي محتمل في 
لأراضي التي يسيطر عليها الأكراد. يقول 
إســــبر في هذا الشأن ”نحن لن نتخلّى عن 

حلفائنا قوات سوريا الديمقراطية“.
ومع ذلك، تســــتمر الولايــــات المتحدة 
بالتفــــاوض مــــع تركيــــا، ولشــــهور خلت، 
حول إنشاء منطقة آمنة على طول الحدود 
السورية تمتد شــــرق الفرات إلى العراق، 
حيث يؤكد إســــبر أن ”تركيا حليف طويل 
الأمد، والولايــــات المتحدة تأخذ هذا الأمر 
بعين الاعتبار دائما“. ويضيف ”لدى تركيا 
مخاوف قديمة جديدة بشأن حزب العمال 
الكردستاني، لهذا الســــبب نريد أن نعمل 
معها لمعالجة المخاوف الأمنية المشــــروعة 

للمضيّ قُدما“.

نطاق سلطة إسبر

تم تثبيــــت إســــبر وزيرا للدفــــاع بعد 
ترشــــيح الرئيــــس دونالد ترامــــب له لهذا 
المنصــــب وحيازته 90 صوتــــاً في مجلس 
الشــــيوخ، مقابل 8 أصــــوات فقط رافضة. 
إســــبر حاصل على درجة الماجســــتير في 
الإدارة العامــــة من كلية جــــون إف كيندي 
للعلوم الحكومية، ودكتوراه في السياسة 
العامة من جامعة جورج واشنطن. خبراته 
في الحقل العســــكري بدأت حين شارك في 
حرب الخليــــج الأولى، وبعد أن أمضى 10 
ســــنوات في الخدمة الفعلية و11 سنة في 
الحــــرس الوطني وجيش الاحتياط، تقاعد 

من الخدمة في الجيش في عام 2007.
وقد باشــــر زياراته الدوليــــة في وقت 
مبكّر جدا من تســــلّمه منصبــــه، والجولة 
الأولى كانت في دول الباســــيفيك. وتعتبر 
هذه الجولة أول اختبار له وسط مخاوف 
متزايدة بشأن التعزيز العسكري الصيني، 
وسلســــلة من إطلاق الصواريخ من كوريا 

الشمالية بشكل استفزازي.
كان اختيار آســــيا لأول رحلــــة دولية 
لوزير الدفاع الأميركي أمراً مدروساً بدقة، 
صُمّم للإشــــارة إلــــى أن آســــيا تظل على 
رأس أولويات الإدارة الأميركية، وبخاصة 
لهدف تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة 
في مضيق هرمز. ولكن بعد ســــبعة أشهر 
دون وجــــود قائــــد فــــي البنتاغــــون، ومع 
السياســــة الخارجية غير المنتظمة لإدارة 

ترامب التــــي تثير اللُّبس بــــين الأصدقاء 
والأعداء على حد ســــواء، فإن الحلفاء في 
المحيط الهادئ يراقبون هذه الجولة بحذر 
بالغ. وفي محطته الأولى، الذي رافقه بها 
وزيــــر الخارجية مايك بومبيو، اســــتقبل 
الرجلان اســــتقبالا حــــارا فــــي العاصمة 
ســــيدني، ولكن بعــــد يوم من المناقشــــات 
المغلقة، غادر المســــؤولان الأميركيان دون 
التزام من ســــيدني بالمشاركة في التحالف 
البحري الذي يدعوان إليــــه لتعزيز الأمن 
فــــي مضيــــق هرمز، حتــــى مع اســــتمرار 
إيران في الاســــتيلاء على ناقــــلات النفط 
فــــي الخليج العربي. وقــــد صرّحت وزيرة 
الدفــــاع الأســــترالية ليندا رينولــــدز بعد 
لقائها مع إســــبر ”الطلــــب الذي تقدّمت به 
الولايات المتحدة هــــو طلب خطير ومعقّد 
للغاية، إلا أننا نُخضع هذا الطلب لدراسة 

مفصّلة، لكن لم يتخذ أيّ قرار بعد“.
وعلى الرغــــم من الاســــتجابة الفاترة 

من أوروبا وآسيا للاقتراح الأميركي 
حتى الآن، إلا أن إسبر ما يزال 

متفائلا وهو يتابع طريقه 
في الجولة الآسيوية 

التي ستحمله 
إلى نيوزيلندا 

واليابان وكوريا 
الجنوبية، وهي 

دول تعتمد 
بشكل أساس 

على النفط 
المستورد من دول 
الخليج. ويعتقد 
إسبر أن اليابان 

ستكون في مقدمة 
الدول التي ستستجيب 

لدعوة أميركا وبريطانيا 
أيضا، التي كانت أول من 

تحالف مع الولايات المتحدة 
لتأسيس التحالف البحري 

لتحقيق أمن الملاحة. ستشمل 
جولة الوزير إسبر التي 

تستمر أسبوعا دولة منغوليا. 
وقد صرّح على طائرته بعد عدة 
لقاءات بالقول ”في الأيام المقبلة 
سنرى الدول تبدأ في الانضمام 

إلى التحالف الأمني البحري، وهذا 
خبر سارّ لنا لأننا نريد أن تكون 
المسؤولية دولية في هذا الأمر”.

المنافسان المتربصان

رحلة إسبر تأتي وسط قلق 
عالمي واســــع النطاق من التوتر 
الناشــــب مع إيران بسبب حدة 
التــــي طبقها ترامب  الضغوط 
علــــى طهران، وقيــــام الولايات 
بإرســــال  بالفعــــل  المتحــــدة 
طائــــرات،  حاملــــة  مجموعــــة 
وبطارية دفاع صاروخي وثلاثة 

أسراب من الطائرات، والآلاف من 
الجنود إلى الشــــرق الأوسط. يريد 

إســــبر من هذه الرحلة التوضيح للحلفاء 
القدامى بأنــــه على الرغم من التركيز على 
التوتــــر المتصاعــــد في الشــــرق الأوســــط 
والخليج العربي تحديدا فإن وزارة الدفاع 

الأميركية ملتزمــــة بأمن حلفائهما أكثر 
مــــن أيّ وقت مضــــى. وهو يؤكد في 
تصريح له خلال الجولة الآســــيوية 

”إن المنافسينْ الرئيسيين والاستراتيجيين 
لنــــا هما الصــــين وروســــيا، وأن حلفاءنا 
يمكنهــــم الاعتماد على وزارتــــي وعليّ أنا 

شخصيا في التزامنا بأمنهم“.
يدرك إسبر تماما مدى الصعوبة التي 
سيواجهها بإقناع هؤلاء الحلفاء القدامى 
بالانضمــــام إلــــى الحلــــف الجديــــد الذي 
فرضته الظــــروف الآنية. فزيارته تأتي في 
خضــــم أحداث دقيقة تجلّــــت في اضطرار 
اليابــــان وكوريــــا الجنوبيــــة أن يتدبــــرا 
شــــؤونهما بعيدا عن سياسة ترامب التي 
بدت متناقضة وغير مستقرة في المنطقة؛ 
فترامب كان قد قلّل من خطر إطلاق كوريا 
الشــــمالية لتجربة صواريخ قصيرة المدى 
ولم يجد فيه أيّ تهديد لليابان، في الوقت 
الــــذي تــــرى طوكيــــو أن التجربــــة توجّه 
تهديدا مباشرا لأمنها الوطني وتشاركها 
في الرأي ســــيول أيضا. كما اقترح إلغاء 
الدفــــاع الأميركية مــــع اليابان،  اتفاقيــــة 
كوريا  بشدة  وأزعج 
الجنوبية 

حــــين طالبها بدفــــع المزيد لدعــــم القوات 
الأميركية المنتشرة هناك.

رفض إســــبر التعليق علــــى التجربة 
الصاروخية بشــــكل مباشــــر، وعوضا عن 
ذلك قام بالإشــــادة بالجهود الدبلوماسية 
التــــي بذلهــــا ترامب مع كوريا الشــــمالية 
فــــي  التوتــــر  فتيــــل  ســــحب  أجــــل  مــــن 
بصــــورة  الاســــتقرار  وتعزيــــز  المنطقــــة، 
ملحوظــــة عمّــــا كانــــت عليه قبــــل وصول 

ترامب إلى الحكم.
مصــــدر آخر لقلــــق حلفاء واشــــنطن 
حــــول  يتمحــــور  الهــــادئ  المحيــــط  فــــي 
خــــروج الولايــــات المتحــــدة مــــن معاهدة 
القــــوات النوويــــة المتوســــطة المــــدى مع 
روســــيا التــــي تــــرى واشــــنطن وحلــــف 
الناتــــو أنهــــا انتهكت المعاهــــدة منذ زمن 
طويل، أما الصين، التي ليســــت طرفا في 
الاتفاقية، فقد نشرت المئات من الصواريخ 
التقليدية متوســــطة المــــدى في كافة 

أنحاء آسيا. 
وهو قلق متزايد 
للمسؤولين والحلفاء 
الأميركيين في المنطقة 
أيضا. بالتالي يرى 
هؤلاء أن مجرّد 
البقاء في المعاهدة 
سيعتبر عثرة 
سياسية من طرف 
واشنطن في 
الرد على 
بكين لنشر 
صواريخها 

في المنطقة. 
هكذا يصل 
إسبر إلى 
مقعد وزارة 
الدفاع الذي 
يقود القوة 
العسكرية 
الأعظم في العالم 
وأجواء من اللاحرب 
واللاسلم تسيطر على عدة 
مناطق حساسة في العالم، 
للولايات المتحدة فيها 
مصالح استراتيجية وحلفاء 
تريد مراعاة مصالحهم 
أيضا. فهل سينجح إسبر 
في تحويل حالة اللاحرب إلى 
سلام مستدام أم أن اللاسلم سينتصر 
وينقلب إلى حروب متنقلة قد يكون من 
السهل إشعال فتيلها، لكن لا يعلم أحد، 
بما في ذلك الوزير إسبر، كيف ومتى 

تنطفئ؟

[ إسبر يصل إلى مقعد وزارة الدفاع الذي يقود القوة العسكرية الأعظم دولياً، وأجواء من اللاحرب واللاسلم 
تسيطر على جغرافيات حساسة في العالم، لبلاده فيها مصالح استراتيجية وحلفاء مهمون.

[ استمرار إيران في الاستيلاء على ناقلات النفط في الخليج الذي يحشد إسبر من أجل أمنه الكثير من الحلفاء حول العالم، يسارع 
بالدفع لتشكيل مشروع استراتيجي مضاد وكبير. 

[ وزيـــر الدفـــاع الأميركي الجديد يدرك مـــدى الصعوبة التي ســـيواجهها بإقناع حلفاء واشـــنطن القدامى 
بالانضمام إلى الحلف الجديد، بعيدا عن سياسة ترامب التي بدت متناقضة وغير مستقرة.

إسبر ومعه المسؤولون في 

الحكومة والبنتاغون يرون في 

تدخل عسكري أحادي من 

طرف تركيا في سوريا، مشروعا 

محفوفا بالمخاطر بشكل كبير، 

ويمكن أن يهدد سلامة القوات 

الأميركية العاملة مع قوات 

سوريا الديمقراطية، ويحتمل 

أن يعرقل استمرار دحر داعش

اختيار آسيا لأول رحلة دولية 

لوزير الدفاع الأميركي يبدو أمرا 

م للإشارة إلى 
ّ
م

ُ
مدروسا بدقة، ص

أن آسيا تظل على رأس أولويات 

الإدارة الأميركية، وبخاصة 

لهدف تشكيل تحالف دولي 

لحماية الملاحة في مضيق هرمز

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

قد خطير وم ب ط و ه ة
نُخضع هذا الطلب لدراسة 
و ير ب و

يتخذ أيّ قرار بعد“.
ـم من الاســــتجابة الفاترة 
يا للاقتراح الأميركي

 إسبر ما يزال 
بع طريقه 
يوية

ا 
 

ول 

ن
مة

ستجيب 
بريطانيا 
ت أول من

يات المتحدة 
ف البحري 
لاحة. ستشمل
سبر التي

دولة منغوليا.
طائرته بعد عدة
في الأيام المقبلة
دأ في الانضمام

مني البحري، وهذا 
نا نريد أن تكون 
هذا الأمر”. ة في

لمتربصان

تأتي وسط قلق
نطاق من التوتر 
ران بسبب حدة 
طبقها ترامب  ي
وقيــــام الولايات 
بإرســــال  عــــل 
طائــــرات،  ملــــة 
صاروخي وثلاثة
ئرات، والآلاف من

شــــرق الأوسط. يريد 
لرحلة التوضيح للحلفاء

على الرغم من التركيز على 
عــــد في الشــــرق الأوســــط 
ي تحديدا فإن وزارة الدفاع 

ــــة بأمن حلفائهما أكثر 
ضــــى. وهو يؤكد في 
ل الجولة الآســــيوية 

توج تجرب ا أن و طوكي رى ت ذي ا
تهديدا مباشرا لأمنها الوطني وتشاركها 
في الرأي ســــيول أيضا. كما اقترح إلغاء 
الدفــــاع الأميركية مــــع اليابان،  اتفاقيــــة 
كوريا  بشدة  وأزعج 
الجنوبية 

د المزيد ع بدف به ط ين ح
الأميركية المنتشرة هناك.

رفض إســــبر التعليق علــــى
الصاروخية بشــــكل مباشــــر، و
ذلك قام بالإشــــادة بالجهود الد
التــــي بذلهــــا ترامب مع كوريا 
التو فتيــــل  ســــحب  أجــــل  مــــن 
الاســــتقرار وتعزيــــز  المنطقــــة، 
ملحوظــــة عمّــــا كانــــت عليه قبــ

ترامب إلى الحكم.
مصــــدر آخر لقلــــق حلفاء 
يتمحــــ الهــــادئ  المحيــــط  فــــي 
خــــروج الولايــــات المتحــــدة مــــ
القــــوات النوويــــة المتوســــطة 
روســــيا التــــي تــــرى واشــــنطن
الناتــــو أنهــــا انتهكت المعاهــــد
طويل، أما الصين، التي ليســــت
الاتفاقية، فقد نشرت المئات من ا
التقليدية متوســــطة المــــدى

أنحاء آسيا.
وهو ق
للمسؤولين
الأميركيين ف
أيضا. بال
هؤلاء
البقاء في
سيع
سياسية
وا

ب
ص
في
ه

م
ال
ي

الأعظم
وأجواء من
واللاسلم تسيطر
مناطق حساسة ف
للولايات المت
مصالح استراتيجي
تريد مراعاة
أيضا. فهل سين
في تحويل حالة اللا
سلام مستدام أم أن اللاسلم
متنقلة قد وينقلب إلى حروب
السهل إشعال فتيلها، لكن لا
بما في ذلك الوزير إسبر، ك

تنطفئ؟
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أفلام عن النسيان والاندماج والأحلام المحطمة والهويات المنشودة

 عمان – ضمن برنامجها الســــينمائي، 
الــــذي يتضمن عروضا لأفــــلام من ثقافات 
مختلفــــة في العالم، نظمت الهيئة الملكية 
الأردنيــــة للأفــــلام مؤخــــرا أيــــام الفيلــــم 
القوقازي، شــــاركت فيهــــا مجموعة أفلام 
روائية ووثائقية طويلة وقصيرة سبق أن 
فــــاز أغلبها بجوائز عديدة في مهرجانات 

سينمائية دولية.

أحلام على المحك

الروائــــي  بالفيلــــم  الأيــــام  أفتُتحــــت 
 ،(2017 (إنتــــاج  مخيفــــة“  ”أم  الطويــــل 
سيناريو وإخراج آنا أوروشادزيه، باللغة 
الجورجيــــة مــــع ترجمة إلــــى الإنكليزية، 
ديميتــــري  مورفانيــــدزي،  ناتــــو  تمثيــــل 
تاتيشــــفيلي، راماز أيوزلياني وأفتانديل 

ماخارادزي.
وتــــدور أحداثــــه حول ”مانانــــا“، ربة 
المنــــزل الخمســــينية، التــــي تكافــــح في 
مواجهة مأزقهــــا الخاص، حيــــث يتعيّن 
عليها الاختيار بين حياتها العائلية وبين 
شــــغفها المتّقد حديثــــا للكتابــــة بعد أن 
كانت قمعته سنوات طويلة، فتقرّر أخيرا 
أن تتّبع شغفها وتُفني نفسها في الكتابة 

جسديا وذهنيا.
والفيلــــم ذو جرعــــة واقعيــــة عاليــــة، 
تذكرنــــا بالواقعية الإيطاليــــة، وقد حصد 
العديــــد مــــن الجوائز منها جائــــزة لجنة 

التحكيــــم الكبرى، وأفضل أداء لممثلة في 
جوائز شاشــــة آســــيا والمحيط الهادي، 
وجائــــزة أفضــــل فيلــــم وأفضــــل ممثلــــة 
في مهرجــــان بكين الســــينمائي الدولي، 
وجائــــزة النجمــــة الذهبية فــــي مهرجان 

الجونة السينمائي.
”كان  الوثائقــــي  الفيلــــم  ويتنــــاول 
لمخرجيــــه   (2018 (إنتــــاج  حلــــم“  لــــديّ 
بورســــو إيســــنيك وكانتيكيــــن كانتيــــز، 
والفرنســــية  والويبخية  التركية  باللغات 
والنرويجيــــة والإنكليزيــــة، مــــع ترجمــــة 
إلــــى الإنكليزيــــة، قصــــة امــــرأة تحضن 
طفلهــــا وترغب في تســــميته بلغتها الأم، 
لكن لا أحد يتذكّر تلك اللغة؛ ففي عام 1992 
فقدت قبيلــــة الويبخ، التي جرى ترحيلها 
قســــريا إلــــى تركيــــا عــــام 1864، لغتهــــا 
الأم مع وفاة توفيق إيســــينك، آخر ناطق 

بها.
ويحدث بعد أعوام أن تنطلق حفيدته 
في رحلــــة على خطاه، ســــعيا وراء ثقافة 
بيئتها، التي تشمل موضوعات وحكايات 
عن الإبــــادة والفقــــدان واللغــــة والجذور 

والهوية.
وتأخذ الرحلة المشــــاهد إلى فرنســــا 
والنرويــــج والقوقــــاز، حيــــث تنبت هناك 
جذورها، لتهمس لها بالكثير من الأسرار. 
إنــــه فيلم عــــن النســــيان والاندماج، وعن 

مجتمع فقد لغته الأم.
ويســــتلهم الفيلــــم الروائــــي ”ناميه“ 
(إنتــــاج 2017)، لزازا خالافاشــــي، الناطق 
إلــــى  ترجمــــة  مــــع  الجورجيــــة  باللغــــة 
الإنكليزيــــة، موروث أســــرة ”علــــي“ التي 
تضطلــــع بمهمــــة رعايــــة ميــــاه الشــــفاء 

المرضى  القروييــــن  ومعالجة  المحليــــة، 
قبــــل أن تداهمهم تحوّلات جديدة تعصف 

بهذا الإرث، وتهدّد تقاليدهم وطقوسهم.
وبالتــــوازي مــــع ذلــــك تُنشــــأ محطة 
محليــــة لتوليد الطاقة عبر الماء، وتصبح 

التغيرات البيئية في خطر.
ويومــــا مــــا تختفــــي ميــــاه الينابيع، 
ويتذكــــر الأب علي التقليــــد القديم: الماء 
لــــن يعود ما لــــم تتم التضحيــــة. وتراود 
الشكوك أبناء الأسرة الثلاث، بينما تبقى 
الابنة الصغيــــرة ناميه حارســــا للتقاليد 

العائلية.

شــــارك الفيلــــم -الذي يــــؤدي أدواره 
ماريســــكا دياســــاميدز، وأليكو أباشيدز، 
وإدنار بولكفــــادز، ورومان بولكفادز- في 
العديد من المهرجانات الســــينمائية مثل 
الدولي،  الســــينمائي  طوكيــــو  مهرجــــان 
ومهرجان إســــطنبول السينمائي الدولي 

وأيام قرطاج السينمائية.

بحث عن الهوية

يحكــــي الفيلم الروائي ”أنهار عميقة“ 
(إنتاج 2018)، سيناريو وإخراج فلاديمير 
بيتوكــــوف، والناطق باللغتيــــن القبردية 
والروســــية مع ترجمــــة إلــــى الإنكليزية، 
عــــودة الابن الأصغر لأســــرة حطّابين إلى 
الوطن لمساعدة والده وشقيقيه من أجل 

استكمال طلبية مربحة لبيع الخشب.
لكنــــه يكتشــــف أن لا شــــيء تغيّر منذ 
رحيلــــه؛ العمــــل الشــــاق للحصــــول على 
رغيــــف الخبــــز، والمواجهــــة مع ســــكان 
القرية المجاورة، وعدم قدرة أفراد الأسرة 

على إظهار حبهم وتفهمهم لأقرب الناس، 
والنهر المجاور جاهز للتدفق واكتســــاح 
منــــزل العائلة الكائن علــــى ضفته في أية 

لحظة.
ونــــال الفيلم الذي تمثل شــــخصياتَه 
مجموعــــةٌ مــــن الممثليــــن -منهم رســــتم 
مــــرادوف ومحمد صبيــــب وطاهر تيب- 
جائزة أفضل فيلم أول في مهرجان الفيلم 
الروسي المفتوح، كما عُرض في مهرجان 
كارلو فيفــــاري الدولي للأفلام وأســــبوع 

السينما الروسية في لندن.
وعُرضــــت فــــي ختــــام أيــــام الفيلــــم 
القوقــــازي ثلاثة أفــــلام روائيــــة قصيرة 
هــــي ”النداء“ لمعتز جانخوت، و“اســــمي 
لرسلان  لإينار نارمانيا و“الوطن“  مخاز“ 

ماغومادوف.
ويغــــوص الفيلــــم الأول فــــي ذاكــــرة 
رجل مســــن يرمز إلى جيل شعب الويبخ 
القديم من الشــــركس، ويعود بالمشــــاهد 
إلى طفولته ونشــــأته وما عاناه شعبه من 
تطهير وتهجير قســــري في القرن التاسع 
عشر. والفيلم أشــــبه برسالة إلى الأجيال 
الأجــــداد  مســــيرة  لاســــتكمال  الجديــــدة 
والحفــــاظ علــــى التــــراث الشركســــي من 

عادات وتقاليد ولغة وثقافة وهوية.
مخــــاز“  ”اســــمي  فيلــــم  ويتنــــاول 
الناطق باللغــــة الأبخازية مع ترجمة إلى 
الإنكليزيــــة، موضوعا عاطفيا على خلفية 
إلى  حكاية قدوم شــــاب اســــمه ”مخــــاز“ 
مدينة ســــوخومي، وبفضــــل مهاراته في 
الرسم يدخل مدرسة الفنون بسهولة، لكنه 
لا يتمكّن من حضور حفل التخرّج بســــبب 
وقوعه في الحب. ويجســــد الفيلم المشقة 

التي يمر بها مخاز بعد لقائه حبيبته.
الناطــــق  ”الوطــــن“  فيلــــم  ويعكــــس 
بالروســــية والشيشــــانية مع ترجمة إلى 
الإنكليزيــــة، والمأخوذ عــــن قصة حقيقية 
حدثت إبــــان الحرب الشيشــــانية، الرغبة 
القويــــة في النجــــاة من خــــلال محاولات 
رجل عجــــوز البقاء على قيــــد الحياة في 
منزلــــه الغارق في الحرب والمواظبة على 
ممارســــة حياته وســــط أعمال العنف في 

غروزني بالشيشان.

فيلم {ناميه}: الماء لن يعود ما لم تتم التضحية

ــــــة موضيعها من الحــــــراك الاجتماعي  ــــــدان القوقازي تســــــتمد ســــــينما البل
ــــــل معاناة  والسياســــــي والاقتصــــــادي والإرث الثقافــــــي، وتعرض تفاصي
وتطلعات إنســــــانية فردية وجماعية، وتعاين حالات من الشقاء التي لا تعدم 
الأمل، تقف وراءها مواهب مثابرة ومخلصة لموروث أســــــلافها السينمائي 
ــــــل القرن الماضي، وتلاحظ ما يدور  الخصــــــب، والذي تعود بدايته إلى أوائ
في الواقع بعيون يقظة، وتلتقط ما يمكن أن يصاغ بأساليب جمالية ودرامية 
تجمع بين البســــــاطة المعبرة تعبيرا بليغا والبراعة في اســــــتخدام مفردات 

اللغة السينمائية.

ان..
ّ
أيام الفيلم القوقازي في عم

بساطة اللغة السينمائية

 
ّ
الفيلم الوثائقي {كان لدي

حلم} يروي قصة امرأة 

تحضن طفلها وترغب في 

تسميته بلغتها الأم، لكن لا 

ر تلك اللغة
ّ

أحد يتذك

سينمائي غير وجه أيام قرطاج  

  فقدت الأوساط الثقافية والسينمائية 
فـــي تونـــس والعالـــم العربـــي المنتج 
والناقد السينمائي نجيب عياد (1953 – 
2019) الذي وافته المنية صباح الجمعة 
إثر نوبـــة قلبية مفاجئة، بحســـب بيان 

لوزارة الثقافة التونسية.
وكأنـــه توقيـــت لانتهـــاء تعاقده مع 
وزارة الثقافة التونســـية لإدارة مهرجان 
قرطاج الســـينمائي لدورتيـــن هما دورة 
2017 و2018، رحـــل نجيب عياد تاركا في 
أوساط السينمائيين في تونس والعالم 

العربي شعورا فادحا بالخسارة.
وقد نعـــت وزارة الشـــؤون الثقافية 
والســـينمائية  الفنيـــة  والمؤسســـات 
في تونـــس نجيب عياد. وكتـــب المركز 
الوطني للسينما والصورة على صفحته 
بموقع فيســـبوك ”الســـينما التونســـية 

تفقد أحد أهم خادميها“.
كمـــا نعتـــه مهرجانـــات ســـينمائية 
عربية وغربيـــة منها مهرجـــان القاهرة 
الســـينمائي الدولـــي ومهرجـــان مالمو 

للسينما العربية في السويد.
عيـــاد كان فخورا بمنجـــزه في إدارة 
المهرجان وفي كل مناســـبة كان يحرص 
علـــى تأكيـــد تقاليـــد العمـــل والرؤيـــة 
الواضحة فـــي إدارة المهرجـــان، أنجز 
دورتيـــن ناجحتيـــن، وكان متطلعا إلى 
دورة جديدة كانت ســـتقام خلال شهور 

قليلة.
عيـــاد وبعـــد مدة مـــن إدارتـــه تلك، 
مـــن  العـــام  هـــذا  لـــدورة  واســـتعدادا 
المهرجـــان التـــي تحمل الرقـــم 30، كان 
مهتمـــا بتعميـــق ما أنجـــزه، في حديث 
لـــه قال إنهـــا المـــرة الأولى فـــي تاريخ 
المهرجان يصبح له مقر ثابت، ويصبح 
لديـــه فريق ســـينمائي يعمـــل على مدار 
العام، حتى وصل فريـــق المهرجان إلى 

قرابة 300 شخص.
وزارة الشـــؤون الثقافية التونســـية 
كانـــت قد أعلنت عن تعييـــن عياد مديرا 
للدورة 28 لأيام قرطاج السينمائية سنة 
2017 والدورة 29 لسنة 2018 ثم ليواصل 

الرحلة، لكنها لم تكتمل.
وُلد نجيب عياد في 13 ديســـمبر من 
ســـنة 1953، وعمل صحافيا وناقد أفلام 
في ما بين 1975 و1980، ثم أصبح عضوا 
فـــي لجنـــة الأفـــلام التونســـية التابعة 
المنتـــج  كان  حيـــث  الثقافـــة،  لـــوزارة 
التنفيذي لعشـــرة أفلام قصيرة وطويلة. 
في 1998، أسس شركة الضفاف التي من 
الذي أخرجه إبراهيم  أفلامها ”أوديسه“ 
باباي ســـنة 2003، و“ملائكة الشـــيطان“ 
إخـــراج أحمـــد بـــولان ســـنة 2007. وقد 
أنتجـــت شـــركته عددا من المسلســـلات 
التلفزيونيـــة، آخرها مسلســـل “ناعورة 

الهواء“، و”فلاش باك“..
وقـــد تـــرأس الفقيـــد العديـــد مـــن 
المهرجانـــات قبل إدارتـــه مهرجان أيام 
قرطـــاج الســـينمائية، منهـــا المهرجان 
الدولي لفيلم الأطفال والشباب. كما كان 
رئيس اتحاد نوادي السينما في تونس 

في 1975.

التقيت ســـابقا عياد من خلال حوار 
تلفزيوني لحساب قناة آسيا الفضائية، 
وتشـــعب بنـــا الحديـــث عـــن الإنتـــاج 
وعـــن  المهرجـــان  وإدارة  الســـينمائي 
آخـــر دورات المهرجان، كان يتحدث عن 
أهم المســـتجدات وهو امتـــلاك مقر قار 
بمدينة الثقافة بعد سنوات من التشتت 
والتنقـــل مـــن مكان إلـــى آخـــر، وكذلك 
الانتفاع بولادة قاعات جديدة للســـينما 
ســـتتيح العمل في ظروف أفضل وتوفر 
للجمهور فرجة رائقة بعيدا عن الازدحام 

والتدافع.
لـــم يتوقف طموح عياد عند حد فيما 
يتعلق بإدارتـــه للمهرجـــان وبقي يردد 
حتى عندما التقيته أنه لا يريد أن يغادر 
وتلفزيوني،  ســـينمائي  كمنتـــج  موقعه 
وإن غـــادر إدارة قرطـــاج فســـوف يعود 

لمكانه الطبيعي منتجا محترفا.
وفي ســـياق الاحتـــراف حرص عياد 
علـــى منـــح المهرجـــان ميـــزة فـــي هذا 
الجانب بتعزيـــز حضور المحترفين في 
المهرجـــان، ليكـــون منصـــة مهنية ذات 
أثـــر ونتائج ملموســـة في أيـــام قرطاج 
السينمائية وحاضنة للأفكار والمشاريع 
وفرصة للترابط بين سينمائيّي الجنوب 

ونظرائهم في الشمال.
يقـــول عيـــاد بفـــرح ”نحـــن إذ نملك 
هـــذا الجمهـــور العظيم الـــذي هو رأس 
مال المهرجـــان وهذا التاريـــخ العريق 
والخبـــرة الطويلة… فلا شـــيء ينقصنا 
لنكـــون بحق ســـوقا ســـينمائية عربية 

وأفريقية“.

وبعد هذا فلا شك أن رؤية عميقة هي 
ما كان يقود عيـــاد في إدارته للمهرجان 
إذ يقـــول في حوار ســـابق له مع جريدة 
”المغرب“ ”لقد اخترت أن يكون شـــعاري 
فـــي إدارة أيام قرطاج الســـينمائية هو 
الرجـــوع إلـــى الثوابت والحفـــاظ على 
هويـــة المهرجـــان العربيـــة الأفريقيـــة 
وذلـــك بخلق تـــوازن أكبر بيـــن أفريقيا 
والدول العربية من حيث اختيار الأفلام 
خصوصيّته  دعـــم  وأيضا  والضيـــوف. 
الإقليمية والعالمية باعتبار أنه مهرجان 
ذو توجـــه ثلاثي يهتم بقـــارات أفريقيا 
وآسيا وأميركا اللاتينية“، مضيفا ”كما 
لا ننســـى دائمـــا وأبدا ضـــرورة تعميق 
الخيـــارات الإبداعية التي تدعم ســـينما 
النضال والمقاومة والإنســـان. كما أراد 
الأب المؤسس طاهر شـــريعة لمهرجان 

أيام قرطاج السينمائية أن يكون“.
رحل نجيب عياد تـــاركا فراغا مهما 
وأثـــرا لا ينســـى عبـــر مســـيرة تميزت 
بالجد والحـــرص والتوازن فـــي إدارته 
والمشاريع  الســـينمائي  المشروع  لهذا 
السينمائية الأخرى التي خاضها وأثبت 

فيها جدارة تستحق التقدير.

رحيل مفاجئ لنجيب عياد 

راعي سينما الجنوب

نجيب عياد ترك أثرا 

لا ينسى عبر مسيرة 

سينمائية تميزت بالجد 

والحرص والتوازن بين 

الإدارة والإنتاج

طاهر علوان
كاتب عراقي

عواد علي
كاتب عراقي

ى ضيف موسم {تنوين} الإبداعي في السعودية
ّ
الورق المقو

 الظهران (الســعودية) – يســـتضيف 
مركز الملـــك عبدالعزيز الثقافي العالمي 
الســـعودية،  فـــي  مـــرة  ولأوّل  (إثـــراء) 
وورز“  و“بوكس  ”لومينيريوم“  فعاليتي 
فـــي الفترة الممتدة بيـــن 10 و26 أكتوبر 
المقبـــل بمدينـــة الظهـــران. وتأتي هذه 
الفعاليات ضمن موسم الإبداع ”تنوين“ 
في نســـخته الثانية، والـــذي يعد الأول 
والأكبـــر من نوعـــه في المنطقـــة، حيث 
يهدف إلى إعادة تعريف مفهوم ”اللعب“، 
وعلاقتـــه بالتعليـــم والتصنيع والفنون 
والابتـــكار ضمن بيئـــة إبداعية محفزة، 

كمـــا ســـيعلن المركز عن كافـــة تفاصيل 
موسم ”تنوين“ قريبا.

للزوّار  وتقدم فعاليـــة ”لومينيريوم“ 
تجربـــة فريدة من نوعها، إذ يســـتوحي 
تصميمـــه الأخّاذ  تمثـــال ”لومينيريوم“ 
الهندســـية،  والمجســـمات  الطبيعة  من 
الإســـلامية  العمـــارة  إلـــى  إضافـــة 
والقوطية، كما ســـيحظى الزوّار بفرصة 
المشـــاركة فـــي فعالية ”بوكـــس وورز“، 
التي تتيح فرصة اكتشـــاف طرق جديدة 
للاســـتفادة من صناديق الورق المقوّى 
البســـيط، حيث ســـيقوم فريـــق ”بوكس 

الفعاليـــات  مـــن  عـــدد  بتنظيـــم  وورز“ 
التـــي تتمثّل فـــي بناء المنشـــآت الفنية 
الكبيرة والأزياء والعروض المســـرحية 

من خـــلال اســـتخدام صناديـــق الورق 
المقـــوّى. والجدير بالذكر أن مركز الملك 
(إثراء)  العالمـــي  الثقافـــي  عبدالعزيـــز 
يســـعى إلى وضع معايير جديدة للتميّز 
في الســـعودية في مجال صناعة الثقافة 
والإبـــداع، وذلك بهدف تطويـــر وتقديم 
منتجات معرفيـــة مبتكرة، بالإضافة إلى 
خلق القيمة المضافة المرجوّة من خلال 
علاقاته مع الشـــركاء والزوّار عن طريق 
الإبداعية  المجتمعات  اســـتدامة  تحفيز 
والإبداع  الابتـــكار  وتحفيز  والثقافيـــة، 

بأساليب تفاعلية.

فعالية تهدف إلى إعادة 

تعريف مفهوم {اللعب}، 

وعلاقته بالتعليم والتصنيع 

والفنون والابتكار ضمن 

بيئة إبداعية محفزة



  اطلعت على ما قالـــه الفنان العراقي 
حمودي الحارثي، وهو يقف، وقفة وفاء، 
على قبر الفنان الراحل ســـليم البصري، 
مخاطبـــا إيـــاه بصفـــة أســـتاذه، وهذا 
الوصف يذكر ملايين الناس بذلك الثنائي 
الجميل، حجي راضي، الحلاق الشـــعبي 
الذي شخصه سليم البصري، وعبوسي، 
صبي الحلاق الفضولي المشاكس، الذي 
شـــخصه حمودي الحارثي، فـــي العمل 
الدرامـــي التلفزيوني العراقي، الأشـــهر 
والأكثـــر شـــعبية ومشـــاهدة، والأطـــول 
اســـتقطابا للمشـــاهدين، إذ ما زال وبعد 
ما يزيد علـــى نصف قرن، يُتابع ويحظى 
بإعجـــاب أجيال جديدة من المشـــاهدين 

في العراق وبعض الدول العربية.
لقـــد كانـــت حلقـــات ”تحـــت مـــوس 
الحلاق“، وهي من تأليف سليم البصري 
وإخراج عمونوئيل رســـام، الذي اشتهر 
بــــ“ع. ن. ر“ وضمـــت نخبـــة مـــن خيرة 
الممثلين، وبخاصة ممـــن عرفوا بالأداء 
الكوميـــدي، أذكـــر منهـــم بالإضافة إلى 
وحمـــودي  البصـــري  ســـليم  الثنائـــي 
الحارثي، خليل الرفاعي وسهام السبتي 
وراســـم الجميلـــي وعبدالجبـــار عباس 
تســـتأثر  وغيرهـــم،  القاضـــي  وســـمير 
باهتمـــام الجميع، على بســـاطة الإنتاج 
وبدائيـــة التقنيـــات الفنيـــة، لما تطرحه 
وكيفيـــة  الجمهـــور  تهـــم  قضايـــا  مـــن 

التعبيـــر عنهـــا، حيث الصـــدق والقدرة 
على التواصل مع المشـــاهد، ســـواء في 
النص المكتوب أم فـــي الأداء التمثيلي، 
وما زالت وســـائل التواصل تكرر الكثير 
من القضايـــا والموضوعات والمفارقات 
التـــي وردت فـــي حلقـــات، تحـــت موس 
الحلاق، مثل مدرسة محو الأمية وقراءة 
الرسالة التي بعث بها طالب مبتعث إلى 
الهنـــد لوالدته، من قبـــل حجي راضي 

الحلاق.
لقد كان الحديـــث الذي وجهه 

إلى  حمودي الحارثي ”عبوسي“ 
”حجي  البصري  سليم  أستاذه 
راضـــي“ وهو يقف على قبره، 
موجعـــا حقا ومؤثـــرا، ويعبر 
بصـــدق عـــن معانـــاة العراق 

وشعبه في ظل أوضاعه الراهنة، 
أكاديمـــي  فنـــان  الحارثـــي  ولأن 

ومثقـــف متابـــع، فقد اســـتطاع أن 
يمـــد خطوطا بيـــن أطروحات تحت 

مـــوس الحلاق والمـــآلات التي انتهت 
إليها تلـــك الأطروحات في زمن الخراب، 
فهو يخاطب البصري بقوله: هل تعلم أن 

العراق بات صفرا على الشمال.
وهـــو بهذا القول يشـــير إلى تراجع 
العـــراق علـــى جميـــع الأصعـــدة، دورا 
ومشروعا وطموحا وحضورا وإنجازا، 
فـــي العلـــم والفـــن والإبـــداع، وما عاد 

يحســـب له أي حساب، لا في الحاضرين 
ولا فـــي الغائبين، وإن العـــراق كله بات 
تحت موس الحلاق، غير أن حلاق اليوم 
ما عاد معنيا بقص اللحى والشـــوارب، 

بل بقص الأعناق والأرزاق، وإن“نحباني 
للـــو“ وهي قـــراءة حجي راضـــي لجملة 
وردت في رســـالة الطالـــب المبتعث إلى 
لـــم تعد  تحياتـــي للوالـــدة –  والدتـــه – 
حكـــرا على الأميين، بـــل أصبحت قراءة  
المســـؤولين في العـــراق الآن، ويواصل 
بـــه  خطا
قائـــلا: 

إن الخلط بين الشراب المسهل والشراب 
المســـكر، الذي عانيت منـــه يوما، صار 
يعاني منه كثيرون، وقـــد يصفه الأطباء 
والصيادلة، في إشـــارة منـــه إلى تراجع 
الطـــب وهجـــرة الأطباء واختـــلال عمل 

الصيادلة وانتشار الدواء الفاسد.
أمـــا الوضـــع التعليمي، فهـــو كارثة 
الكـــوارث، إذ تجـــاوز عـــدد الأميين في 
– عـــراق الحضـــارات – ولأول مـــرة فـــي 
التاريخ، سبعة ملايين مواطن عراقي، لا 
يقرأون ولا يكتبون، نعم، كارثة الكوارث 
فبعـــد أن حقق العراق قبـــل ما يقرب من 
أربعـــة عقـــود مـــن الزمن، ما لـــم يحققه 
أي بلد مـــن بلدان العالـــم الثالث، حيث 
قضـــى علـــى الأميـــة تمامـــا وباعتراف 
اليونسكو، يتراجع الآن إلى هذا الوضع 

الكارثي.
لقـــد أعادني الفنان الصديق حمودي 
الحارثـــي إلى الأيـــام التي عرفـــت فيها 
وصديقـــا،  زميـــلا  البصـــري،  ســـليم 
وبخاصـــة خلال عملي في المؤسســـة 
العامة للإذاعة والتلفزيون، والبصري 
من مواليد محلة البتاويين ببغداد في 
العـــام 1926، وبـــدأت ميوله الفنية 
وظهـــرت موهبته فـــي التمثيل 
بإحـــدى  التحـــق  إذ  مبكـــرا، 
الفـــرق المســـرحية الشـــعبية 
المتواضعة بمدينة بغداد، غير 
أنه لم يستمر طويلا في الفرقة 
المذكورة وانقطع عن التمثيل، 
ويشـــير بعـــض الذيـــن أرخوا 
لســـيرته الفنية، إلى أن ما لفت إليه 

الأنظار، مسرحية كوميدية، كتبها وأدى 
دور البطولة فيها وكانت بعنوان ”سليم 
البصـــري فـــي ســـاحة التدريـــب“ وكان 
تاريـــخ عرضها قبيـــل مرحلة الدراســـة 
الجامعية، حيث انتسب إلى كلية الآداب 
والعلوم الإنســـانية – قسم اللغة العربية 
– بجامعـــة بغداد في العـــام 1950 وتخرج 
منها في العام 1954، وخلال هذه المرحلة 
تبلـــورت شـــخصية حجي راضـــي التي 
سترافقه طويلا، وتشكل الأساس الراسخ 

لشخصيته الفنية.
إن معظم الذين أحبوا سليم البصري، 
إنما كان ذلك من خلال حبهم لشـــخصية 
حجـــي راضـــي، ولا يعلمـــون أنها كانت 
مجده الفني ومشـــكلته في آن، إذ حاولت 
خـــلال عملـــي فـــي الإذاعـــة والتلفزيون 
وربطتنا علاقة صداقة وتفاهم، أن أقنعه 
بالعودة إلـــى إنتاج حلقـــات جديدة من 
تحـــت موس الحلاق، فكان لا يســـتجيب 
لمحاولاتي، بل كان لا يشـــجع على إعادة 
عـــرض أي من الحلقات الســـابقة أو أي 

جزء منها.
ظهـــوره  بـــأن  يومـــا،  أســـرني  ثـــم 
بشـــخصية حجي راضي، سبب إحراجا 
لزوجته، وهي مدرســـة اللغة العربية في 
إحـــدى إعداديـــات بغداد للبنـــات، حيث 
تتحـــول عنـــد زميلاتهـــا وطالباتها إلى 
زوجة حجي راضي، لا إلى زوجة ســـليم 

البصري، وتنكد عليه حياته.
وذهبنـــا يوما إلى حمام شـــعبي في 
حـــي الأعظميـــة، فاســـتقبل وأنـــا معه، 
بأغنيـــة مقدمـــة المسلســـل، فالتفت إلي 

وقـــال: ألســـت محقـــا فـــي التوقف عن 
تشـــخيص هذا الـــدور، فأجبته، لكن هذا 
الاســـتقبال دليل حبهم لـــك، فأجاب: أي 

حب مع هذا الإحراج.

أذكر أن إبراهيـــم عبدالجليل، نبهني 
إلى سهرة تلفزيونية، لم أكن قد شاهدتها 
حيـــن عرضهـــا، لم أعـــد أتذكر اســـمها، 
وكانـــت مـــن إخراجـــه وبطولـــة ســـليم 
البصري، وقد شـــاهدناها معا، البصري 
وعبدالجليل وأنا، يومها علق عبدالجليل 
علـــى أداء البصري بالقـــول: إنه في هذا 
العمل بمستوى كبار الممثلين في العالم.
غير أنه وهـــو يضحك الملايين، كان 
يعانـــي من الحـــزن والرغبة فـــي العزلة 
ومن اكتئاب واضح، فهل كانت الضغوط 
التـــي يعانيها بســـبب ظروفـــه العائلية 
التـــي أشـــرنا إلى بعـــض منها، ســـبب 
حزنـــه واكتئابه، أم أنـــه مثل كثيرين من 
الممثليـــن الكوميديين الذين يعانون من 
الحزن والاكتئاب، إذ قال المسرحي جين 
ماســـادا ”إن ثمانين بالمئة من الممثلين 

الكوميديين يعانون من الاكتئاب“.

{تحت موس الحلاق} بعد نصف قرن

ـات، تحـــت موس 
حو الأمية وقراءة 
طالب مبتعث إلى 
ــل حجي راضي

لذي وجهه
إلى سي“ 
”حجي
قبره، ى
ويعبر
العراق
 الراهنة،
أكاديمـــي

ســـتطاع أن 
روحات تحت
لات التي انتهت

 في زمن الخراب، 
قوله: هل تعلم أن 

 الشمال.
شـــير إلى تراجع 
الأصعـــدة، دورا 
ضورا وإنجازا، 
لإبـــداع، وما عاد 

لا في الحاضرين 
العـــراق كله بات 
ير أن حلاق اليوم 
حى والشـــوارب، 

المســـؤولين في العـــراق الآن، ويواصل 
بـــه  خطا
قائـــلا: 

الصيادلة وانتش
أمـــا الوضـــ
الكـــوارث، إذ تج
الحضـ عـــراق –
التاريخ، سبعة م
يقرأون ولا يكتب
فبعـــد أن حقق ا
أربعـــة عقـــود م
أي بلد مـــن بلد
قضـــى علـــى الأ
اليونسكو، يتراج

الكارثي.
لقـــد أعادني
الحارثـــي إلى ا
البصــ ســـليم 
وبخاصـــة خلا
العامة للإذاع
من مواليد مح
926 6العـــام
وظهـــر
مبكـــر
الفـــرق
المتوا
أنه لم
المذكو
ويشـــي
لســـيرته ال
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الكتاب الورقي ليس في صراع مع الكتاب الإلكتروني

  قبـــل خمـــس ســـنوات، كانت شـــركة 
برايســـوترهاوس كوبـــرز، وهي شـــبكة 
عالميـــة تضـــم مجموعة من المؤسســـات 
المختصة في تقـــديم الخبرة، قد ضربت، 
فـــي تقريرها الســـنوي، موعدا يمتد إلى 
أربع سنوات لكي يتجاوز الكتاب الرقمي 
حجم حضـــور الكتاب الورقي ولكي يبدأ 
أفـــول هذا الأخير، مســـتندة في ذلك إلى 
الارتفاع الكبير لعـــدد الكتب الإلكترونية 

ومبيعات أجهزة قراءته.

غيـــر أنـــه مـــرت ســـنة علـــى الموعد 
الـــذي توقعته الشـــركة، ولم يمت الكتاب 
الورقي. إنه هنا بيننا. قد يتعثر وجوده 
فـــي أمكنـــة وفضـــاءات ثقافية مـــا، وقد 
ينتعش في أمكنة أخرى، توفر له شروط 

الحياة والتألق.

الصراع بين الكتابين

غالبا ما تكـــون التوقعات التي يلوح 
بها البعض جزءا من صناعة ”الماركتينغ“، 
خصوصـــا مع احتدام حرب التنافســـية 
بين الشـــركات الكبرى، في سياق بحثها 
عن زبائن جدد وعن أسواق جديدة. وهو 
ما تعكســـه على ســـبيل المثال، شراســـة 
المواجهة بين شـــركات كبـــرى، كأمازون 
وغوغل وأبل وغيرها من الشركات، التي 
يجمعها تقاســـمها للكثير من الأســـواق 
العالمية، وتحقيقها لأرباح خيالية. وهي 
الأرباح التي ســـتنتهي بأن تكون موضع 
أعـــين العديد من الدول، والأوروبية منها 
بشـــكل أســـاس، خصوصا مـــع انبعاث 
رائحـــة التهـــرب الضريبـــي وفضيحـــة 
توظيف المعطيات الخاصة للزبائن. وهو 
مـــا كان موضوع آخر تقريـــر صادر قبل 
شـــهر عن لجنة محاربة الاحتكار التابعة 
للاتحاد الأوروبـــي، حيث أوصت اللجنة 
بفـــرض اقتطاع ضريبي على الشـــركات 
الكبرى، وعلى رأسها أمازون، يصل إلى 

عشـــرة في المئة من أرباحها المحققة على 
المستوى العالمي.

وبذلـــك، فـــإن الصـــراع بـــين الكتاب 
الورقي والكتـــاب الإلكترونـــي، كما يتم 
الترويج له، هو في غالب الأحيان،  تعبير 
عن التضارب بين مصالح المشـــتغلين في 
المجالين. إذ أن ربح قراء جدد، ولو كانوا 
”إلكترونيين“، هـــو في نهاية المطاف ربح 
للقراءة، التي تبقى غيـــر محكومة بنوع 

الوسيط، ولا بطقوسها.
  وبالتالـــي، فإن ما تنجـــزه صناعة 
الكتاب الإلكتروني على مستوى اجتياح 
أســـواق جديـــدة، يُحســـب على مشـــهد 
القـــراءة. خصوصـــا أن هـــذه الصناعة 
الجديـــدة تمثـــل فرصـــة ذهبية، بشـــكل 
أســـاس، أمام الكتاب الصادر في البلدان 
التي تفتقد لبنيـــات توزيع مهنية كبرى، 
تســـتطيع أن تصل بالإنتاج الوطني إلى 
خارج الحدود، بحثا عن أســـواق جديدة 

على مستوى القراءة.
إنها الفرصـــة التي يضيعها إلى حد 
الآن قطاع النشـــر العربـــي، تاركا المجال 
مفتوحا للمئات مـــن المواقع الإلكترونية 
المواظبـــة على نشـــر الآلاف من العناوين 
المقرصنة، التي تختلط فيها كتب التراث 
بكتـــب الدعوة إلى الإرهـــاب. وذلك ضدا 
على كل التشـــريعات التي تحفظ حقوق 
المؤلـــف وحقوق الناشـــر، وعلى الحاجة 
إلى مكونات قطاع نشـــر حقيقي يساهم 
في نشـــر ودمقرطـــة المعرفـــة دون تفقير 

منتجيها.
لعل غياب الذكاء الاستراتيجي عربيا 
هو مـــا يحكم أيضـــا قطاعـــا هاما على 
مســـتوى رقمنة الكتاب، وهـــو المكتبات 
العربية. إذ يستمر التسابق نحو إطلاق 
العديد من المشـــاريع داخل البلد الواحد، 
دون أي تنســـيق. حيث نجد أنفسنا أمام 
نفـــس المخطوطـــات ونفـــس الكتب التي 
تُرقمَن من طرف أكثر من مكتبة في نفس 
البلـــد، مع مـــا يعني ذلك من تشـــتت في 
العمل وفي الجهود، وضياع للميزانيات 
الضخمة التي تتطلبها مشاريع الرقمنة، 
حفـــظ  ومقتضيـــات  عمليـــات  وأيضـــا 

الرصيد المرقمن.

الرقمنة العربية

ما يرقمن على المستوى العربي يظل 
محـــدودا، إذ لـــم يتجاوز عـــدد الوثائق 
المرقمنـــة، على ســـبيل المثـــال، من طرف 
دار الكتـــب الوطنية التونســـية، الأربعة 
عشـــر ألف وثيقـــة، خلال أكثر من عشـــر 
ســـنوات. وهو ما يشـــغل أقـــل من واحد 

فـــي المئة مما يتيحه موقـــع غاليكا الذي 
أطلقتـــه المكتبة الوطنية الفرنســـية. أما 
وصفة غاليكا في ذلك فتقوم على شـــبكة 
شـــراكاتها الكبيرة، التي تشمل أكثر من 
أربعين مؤسسة، ما بين مكتبات عمومية 
وجامعيـــة ومعاهـــد البحـــث ومكتبـــات 
الأكاديميـــات الفرنســـية وأيضا مكتبات 
وطنية أجنبية. وهي شراكات تقوم على 
كن من  تبادل الوثائق المرقمنة بشـــكل يمَُ
إغناء موقـــع غاليكا والمواقع الشـــريكة، 
وذلك بشـــكل آني ومســـتمر، مع العلم أن 
نفس هـــذا الرصيـــد المرقمـــن يُصَب في 
موقـــع أوربيانـــا، الذي يشـــمل الرصيد 
الأوروبي المرقمن، والذي يناهز خمسين 
مليون وثيقة، مـــا يمنحه من عدد ضخم 

من الواثق التي تخص العالم العربي.
وســـتكون المكتبة الوطنية الفرنســـية 

ســـباقة، في ســـياق حفظهـــا وحمايتها 
للإنتـــاج الإلكترونـــي الصـــادر بالبلـــد، 
إلـــى التنصيص، على مســـتوى القانون 
ـــم للإيـــداع القانوني، علـــى إيداع  المنظِّ
الوثائق المتاحة عبر الإنترنت، والمتجلية 
فـــي الكتب الرقميـــة والمواقع الرســـمية 
الإلكترونيـــة،  والمجـــلات  والشـــخصية، 
والبلوغات، والمواقع التجارية، ومنصات 
ذلـــك  كان  وإن  وغيرهـــا.  الفيديوهـــات، 
يبـــدو مســـتحيلا اعتبـــارا لفيضان عدد 
الوثائق الإلكترونيـــة المنتجة كل دقيقة، 
على الأقل كما أقر بذلك تقرير المفتشـــية 
العامة للمالية الخاص بالمكتبة الوطنية 

الفرنسية.
وفـــي زحمة هـــذه المؤشـــرات المفارقة، 
تشـــكل التجربة المغربية على مســـتوى 
إنتاج الكتاب الإلكتروني علامة مضيئة، 

على الأقل كما تثبت ذلك نتائج آخر تقرير 
عـــن وضيعة النشـــر والكتـــاب بالمغرب، 
صادر عن مؤسســـة الملـــك عبدالعزيز آل 
سعود بالدار البيضاء. إذ يكشف التقرير 
عـــن التطـــور المتواصل لحصـــة الكتاب 
الإلكترونـــي، حيـــث انتقلت نســـبته من  
ثلاثة في المئة إلى عشرين في المئة خلال 

الأربع سنوات الأخيرة.
خلال الشـــهر الســـابق، كانـــت الأمانة 
العامـــة لجامعـــة الـــدول العربيـــة  قـــد 
احتضنت فعالية إطلاق الخارطة الرقمية 
للمكتبات ومراكز المعلومات، باعتبارها، 
كمـــا تصورهـــا الجامعة، ”أول مشـــروع 
عربي غير ربحي يعزز الوعي المعلوماتي 
الجغرافي بمؤسســـات المكتبات ومراكز 
إلـــى  ويهـــدف  العربيـــة،  المعلومـــات 
توفير مؤشـــر عربي للمكتبـــات ومراكز 

المعلومات العربية ويرصد واقعها ويقدم 
التخطيط  لعمليات  المســـاندة  المعلومات 

الاستراتيجي“ (كذا).
والحقيقة أنني أجد أن دخول مثل هذه 
على خط المهنيين  المؤسســـات ”الكبرى“ 
في المجال هو الطريق الأقصر نحو موت 

أي مشروع.
للتذكير فقط، كانـــت نفس الجامعة قد 
احتضنت، قبل سنوات، مشروعا مشتركا 
كان يبـــدو طموحا، وهو يخـــص رقمنةَ 
ذاكرة العالم العربي، وكان من المفروض 
أن يرى المشروع النور سنة 2011. حل ما 
يُســـمى بالربيع العربي، وسقطت أنظمة 
وحلت أخرى، وفنيت شـــعوب. ويبدو أن 
الجامعة نســـيت الأمر. وحده موقع ميت 
خاص بالتعريف بالمشـــروع ما زال على 

الويب، يذكرنا بالأمر.

افتراض صراع بين الكتاب الإلكتروني والكتاب الورقي ليس كما يبدو في 
مــــــا نقرؤه هنا وهناك من بحوث أو مقــــــالات أو إحصائيات وغيرها، وإنما 
هــــــو صراع مكذوب، حيث لا يتجاوز كونه تضارب مصالح لصناع الكتاب 

الورقي في مقابل القائمين على صناعة الكتاب الإلكتروني.

حميد سعيد
كاتب عراقي

الكتاب يحتاج إلى محامل جديدة (لوحة للفنان علي رضا درويش)

الصراع بين الكتاب الورقي 

والكتاب الإلكتروني هو في 

الغالب تعبير عن التضارب 

بين مصالح المشتغلين في 

المجالين

حسن الوزاني

ب ي ي

كاتب مغربي

الفنان العراقي حمودي 

الحارثي يرثي سليم 

البصري ويشكو من خلاله 

ما جرى على العراق من 

خراب ودمار
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  يجمع الليبي محمد الهوني في عنوان 
روايتـــه ”مقبـــرة المياه“ بين مـــا يبدوان 
للوهلة الأولى علـــى أنهما نقيضان، ذلك 
أنّ الميـــاه التـــي تكون متحركـــة، مائجة، 
غير ثابتـــة، متخبطة، مضطربة، تناقض 
الســـكون والثبات اللذين يسمان المقابر 
عادة.. ومن المألوف أن تكون المقبرة على 
أرض معلومة، لا في أرض متخيلة تحت 

المياه.
يرمـــز العنـــوان في جانـــب منه إلى 
أولئـــك المهاجرين الذين يلقـــون حتفهم 
في مياه المتوسط أثناء رحلة الموت التي 
يخوضونها في قوارب الهلاك والمأساة، 
بحثاً عن الهجرة إلى الشمال الذي يتبدى 
في المخيلة كفردوس منشود، ويلفت إلى 
أنّ البحر الذي يفترض أن يكون جســـراً 
للعبور يغدو مقبـــرة تفتح فاهها لالتهام 
المزيـــد مـــن الضحايا كلّ مـــرة؛ مقبرة لا 
ترتوي أبداً، وتستزيد بشكلّ دائم، كأنّها 
صدى للجشع الذي يصم أولئك المهرّبين 
الذيـــن يســـتخفّون بحياة البشـــر الذين 
يبحرون بهم في عتمـــات البحر من دون 

أي رأفة أو رحمة أو تقدير.

بؤرة سورية

يســـتهلّ بالحديث عن زكريا السوري 
الذي يقيـــم في جزيـــرة إيطالية، ويكون 
قـــد وصل إليهـــا بعد رحلة شـــاقة تكون 
محنـــة قاســـية لا تفـــارق كيانـــه، وتقيد 
حياتـــه بجنونهـــا وخســـارتها المفجعة 
لـــه، وفقدانه أعـــزّ الناس إليـــه في المياه 
الملعونة، وشعوره الكبير بالفراغ، وعدم 
القـــدرة علـــى نســـيان ما حصـــل، حيث 
الذاكـــرة تجثم بمراراتها التي لا تنســـى 
علـــى صدره ومخيّلته، ولا تفســـح له أيّ 
مجـــال لاســـتكمال حياتـــه المفترضة في 
ملجئـــه الذي تغوّل وبات معبراً للماضي 
لا إلى المســـتقبل كما قد يتخيّل المرء في 

مثل حالته.
يلفت إلى الصداقة الناشئة بين زكريا 
وجـــودي، وهو كلب فـــي البيت الإيطالي 

الـــذي يرعاه، يجد في تلك الصداقة راحة 
وبعض القيمة المفقـــودة، القيمة التي لم 
يشعر بها مع البشـــر الذين تحوّلوا إلى 
وحـــوش فتكوا بـــه وبأهله، ســـواء في 
أرض الحرب والخراب أو في بحر النهب 

واللصوصية والموت.
يصوّر الروائيّ كيف أنّ زكريا يشعر 
بصحبـــة جـــودي بشـــيء مـــن البهجـــة 
المســـترقة من بين براثن الزمن العدواني 
تجاهه، البهجة التي تشعره بأنّه ما يزال 
إنســـاناً، ويكـــون البـــوح والاعتراف من 
أدواته وسبله للتخفّف من أعباء الماضي 
القاهـــرة التي تظلّ جاثمـــة بدورها على 

صدره، وتخنقه بطريقة يومية.
ما يعيشه بطل الرواية الذي يتعرّض 
للخيبـــات والانكســـارات يعكـــس مرارة 
الوقائـــع التـــي يمـــرّ بها عدد مـــن أبناء 
المناطق التي تعيش رعب الحرب والدمار 
والفقـــر والتخبط والجنون، بحيث يكون 
صورة مرآويـــة لعوالم تبـــدو هاربة من 
لعنات تطارد أبناءها إلى أخرى لا تحمل 
لهم أيّ شفاء من آثارها الوحشية، سواء 

كانت آثاراً نفســـية أو جسدية، وتبقيهم 
مســـكونين بها مكبّلـــين بقيودهـــا، غير 
قادريـــن علـــى تجاوزهـــا بأيّ شـــكل من 

الأشكال.
يغوص الروائيّ في عدد من القضايا 
وينســـجها  يشـــبكها  والجغرافيـــات، 
بطريقـــة روائيـــة لافتـــة، يجـــري بينها 
تداخـــلا واشـــتباكا وتكامـــلا، وكأنّ كلّ 
قضيـــة هي صدى للأخرى، أو من نســـل 
الفجيعـــة أو جـــذره التراجيدي نفســـه، 
بحيـــث يحيل إلى التفكيـــر في عبثية ما 

يجري، ودوافـــع المجرمين الذين 
ينســـلخون عـــن إنســـانيتهم 
المفترضـــة ويتحوّلـــون إلـــى 
تفتـــك  بشـــرية  وحـــوش 
بالآخريـــن المحيطـــين بهـــم 

بشتّى السبل.
الســـورية  الجغرافيـــا 
بـــكلّ حمولتهـــا التاريخية 
والفجائـــع  المآســـي  مـــن 
تكـــون البـــؤرة الرئيســـة 
التي تنطلق منها الأحداث 
الروائيّ  يعود  القاســـية، 
إلـــى بدايـــة الثمانينـــات 

ليســـتذكر جـــزءا ممـــا حصل في 
مدينة حماة، حيث وقعت مجازر وحشية 
في ما يعـــرف بأحداث حماة، حين شـــنّ 
النظـــام حملـــة وحشـــية علـــى الإخوان 
المســـلمين، ونـــكّل بالمدينـــة وانتقم منها 

بطريقة عدوانية.
يصف كيف أنّ ذاك الحدث لا ينفصل 
عما تمر به ســـوريا منذ ثماني ســـنوات 
من الاحتـــراب، وكيـــف أنّ الجرائم تظلّ 
جمراً تحت رماد الزمن لا تموت بالتقادم، 
وتعـــود للظهـــور بطريقة أكثر شراســـة 

وإيـــذاء كلّ مرة، وواقـــع أنّ البلد تحوّل 
إلـــى بـــركان متفجّر، وملعـــب للوحوش 
الويـــلات  وتنشـــر  تتقاذفـــه  والنيـــران 

والكوارث في أرجائه.
يصف الجشـــع المتنامـــي لدى بعض 
مَن يســـتغلون فترات الحـــرب والخراب، 
وكيف يظهر أبشع ما في النفس البشرية 
مـــن صفات وطبـــاع تكـــون مخبّأة تحت 
أقنعـــة مشـــوّهة، أو راقـــدة جاثمـــة في 
مكان قصـــيّ في النفس ولم تســـنح لها 
فرصة للتجلي والتجســـيد والتعبير عن 
ذاتهـــا، وحين تجد الأرضية الملائمة تبدأ 
بالتغوّل والتمدّد كأنّها 
ينقل  مســـموم  وبـــاء 
الهـــلاك والخراب أنّى 

وصل.
يتنقـــل الروائيّ في 
عدة مدن سورية، ينتقل 
مـــن حمـــاة إلـــى إدلب، 
بشـــخصياته  ويمضـــي 
حوّلها  التـــي  الرقـــة  إلى 
عاصمة  إلى  داعش  تنظيم 
المزعومة  لدولتـــه  مفترضة 
والعبث  بتشـــويهها  وقـــام 
أثـــر  ويقتفـــي  بتاريخهـــا، 
الشخصيات التي تعرضت لمحن 
جنونيـــة في حمـــاة في فتـــرة الأحداث، 
ووقعـــت ضحايـــا جنـــون تلـــك المرحلة، 
وكيف أنّهـــا صارت ضحية مـــرة أخرى 
في أرض الهـــلاك لاحقاً، وبـــدت وكأنها 

منذورة للمآسي.
يحمّـــل الروائيّ بطلـــه زكريا دلالات 
تاريخية ويكون بوصلته ومســـباره في 
الوقت نفســـه، يكشـــف من خلاله خبايا 
الجغرافيات التي يتســـلّل منها وعبرها 

إلـــى نفـــوس البشـــر الذين يشـــغلونها 
بطرقهم المتباينة، وتكون رحلته الحياتية 
كابوساً مديداً لا يســـتدل إلى أيّ نهاية، 
ويرمـــز بذلك، فـــي إحالة مـــا، إلى أناس 
أهلكتهم ظروف الحياة من دون أن يكون 
لهم قرار بذلـــك، وكأنّهم يدفعون ضرائب 

ممارسات وجرائم غيرهم.
التجـــوّل في المدن الســـورية يواكبه 
تغلغل في تفاصيل الأمكنة الكثيرة التي 
تحضر، الأحياء والقـــرى، وكأنّ الروائيّ 
ابـــن الأرض الســـورية التـــي يتحرّك في 
ثناياهـــا، يلـــمّ بتفاصيلهـــا، ينقلهـــا في 
ســـياقات حكائية مختلفة، ويثير أسئلة 
راهنـــة حيالها، عـــن طباع أهلهـــا، وَمن 
عبثـــوا بها من العابثـــين، وكيف تغيرت 
بين زمن وآخر، بين سلطة جائرة ورجال 
دين تابعين لها، أو معارضين باحثين عن 
امتيازات الســـلطة في المعارضة، وكيف 
يتماهون معها في الممارسات الإجرامية 
بدورهـــم بحثـــاً عـــن الســـلطة الممقوتة 

نفسها.

مصائر متشابكة

يقتفي الهوني آثار أبطاله السوريين 
الهاربـــين من جحيم الحـــرب، ومن رعب 
الأطـــراف  تضخهـــا  التـــي  الوحشـــية 
المتصارعـــة في الحرب فـــي الأمكنة التي 
تحتلّهـــا، إلـــى دروب الهـــروب والبحث 
عن ســـبل التهريب، من تركيا إلى ليبيا، 
وهناك حيث الوحشية المتجددة بدورها، 
وكأنّ الحـــرب والإجـــرام المصاحـــب لها 
لعنة الشخصيات التي تلازمها، تلاحقها 
ولا تفســـح لها أيّ مجال للاستشـــفاء أو 

التداوي.
فـــي مدينـــة الزاويـــة الليبيـــة يكون 
رعب الانتظـــار، وخيبة الأمل بالخلاص، 
حيث عصابات تتاجر بالبشر، وأناس لا 
يردعهم أيّ رادع عن التنكيل بالمهاجرين، 
السبل،  بأسوأ  واســـتغلالهم  وابتزازهم 
ودفعهـــم إلى مقبـــرة المياه؛ إلـــى البحر 
الذي يفغر فمـــه بانتظار ضحاياه، وكأنّ 
المهاجرين يصبحون قوت الأســـماك في 
البحـــر، تتغـــذّى على جثثهـــم وتبقي ما 
تخلّفـــه ليضيع فـــي أعماق الميـــاه التي 
تتحوّل إلى مستودع أسطوري مأساوي 

للموتى.
يشـــير إلى أنّ الحرب تنتـــج واقعها 
المختلف الذي يكون له أبطاله المختلفون 
بدورهـــم، فالزعيم الحـــج مصباح يكون 
بقدرتـــه الكبيـــرة على التســـلط والإيذاء 
بالنسبة للمهاجرين وحشاً يفسد عليهم 
حياتهم وأمانهم المأمول، يبقيهم أســـرى 
وكأنّه يستعبدهم، أو كأنّ عصر العبودية 
عـــاد من جديد فـــي تلك البقعـــة النائية، 
وبنـــاء علـــى أمـــل، أو وهم، أنّـــه بصدد 
تحريرهـــم بنقلهـــم إلى الضفـــة الأخرى 
التـــي ســـتتكفّل بحريتهـــم وســـعادتهم 

وحياتهم لاحقاً.

يؤكّـــد بطريقـــة روائيـــة أن تشـــابك 
المصائـــر يجمع البشـــر الذيـــن يكونون 
ضحايا الظـــروف والوقائع التي يمرون 
بها، فالمهاجرون الأفارقة الذين تجمعهم 
الظروف القاهرة مع لاجئين سوريين في 
ليبيا، ومع أناس من جنســـيات مختلفة، 
يكونون صورة للمأســـاة نفسها، ووجهاً 
آخـــر للخيبـــة والخـــذلان والفجيعة، ولا 
تقـــل رحلتهم أســـى وجنوناً عـــن رحلة 
الســـوريين الهاربين مـــن جحيم الحرب 
والدمار، وتكاد تكون أكثر مشقة وقسوة.
رحلة عبـــور الصحراء جزء من رحلة 
عبـــور البحـــر، ويصـــف كيـــف أنّ التيه 
فـــي الصحراء هو تيه فـــي العدم، وأكثر 
خطورة من التيه في البحر نفســـه، وأنّ 
الصحراء هي العدم نفســـه حين تنبسط 
بطريقة لا نهائية، وتشـــتدّ وتقســـو على 
مَن فيها، وتحرق أجســـادهم وتحطّم أي 
آمال لديهـــم بالوصول إلـــى تخومها أو 
تجاوزهـــا إلى مكان مـــا، وتظهر وكأنّها 

اللامكان بصيغة عنيفة.
الهونـــي دمجاً بين مآســـي  يجـــري 
البشـــر ومصائرهـــم، ويلفـــت من خلال 
ذلك إلى وحـــدة المعاناة الإنســـانية بين 
الشـــرق والغرب، بين المهاجريـــن الذين 
تقودهـــم الظـــروف إلى ركـــوب المخاطر، 
وفقـــدان حياتهم في بحـــر الظلمات قبل 
الوصول إلى برّ الأمـــان المتخيّل، وكيف 
أن المصادفات تجمع أناســـاً من خلفيات 
مختلفة وتلقي بهم في مهالك مشـــتركة، 
وهذا جزء من تداخـــل المصائر والعوالم 
وتأكيد على أنّ الإجرام لا يتجزّأ، وإن كان 
يرتـــدي حللاً مختلفـــة، أو يتقنّع بأقنعة 
مختلفة متلوّنة تباعـــاً للظروف والزمان 

والمكان.
وبالإضافة إلى التشابك بين المصائر 
والأزمنـــة والأمكنة، يمـــزج الروائي بين 
والدين  والفكـــر  والأســـطورة  الفلســـفة 
والأدب بطريقـــة روائيـــة، ومـــن دون أن 
يظهر أي تنافر، بل يكون النسيج الروائيّ 
متجمّـــلاً بالتفاصيل ومكتملاً بها، وتراه 
يســـرّب رؤاه عـــن قضايـــا تاريخيـــة أو 
معاصرة، في ســـياقات حكائية مناسبة، 
مـــن دون أن يكون هناك إقحام للأفكار أو 

إثقال على القارئ بالتنظيرات.
لعلّ بالإمكان توصيف رواية ”مقبرة 
الميـــاه“ بأنّهـــا رواية زمننا بمـــا فيه من 
تناقضـــات ونقائض، وما يشـــتمل عليه 
مـــن جنـــون واختـــلاف، روايـــة تلتقـــط 
مفارقـــات الحياة لتحـــرّض على البحث 
عن الأمل وســـط ركام المآسي والفجائع، 
وعدم الاستســـلام لليأس، وإن بدأ قاتلاً 
ووحشيّاً بطريقة لا ترحم.. رواية تحرّض 
علـــى البحـــث عـــن الإنســـان الكامن في 
النفس البشرية، ومحاربة الوحش الذي 
يســـتوطنه والـــذي يظهر ويتجسّـــد في 
ظروف مختلفة، عساه يساهم بقسطه في 
تجميل العالم الذي يلوّثه تجّار الحروب 

والدماء بقذاراتهم الإجرامية.

متاهات التاريخ والجغرافيا ومآسي الهاربين من الجحيم

هيثم حسين
كاتب سوري

 هاربون من الموت إلى الموت 

{مقبرة المياه} لمحمد عبدالمطلب الهوني رواية ليبية عن الجريمة في ظلال الحرب
لطالما شكلت قضية الهروب من الحرب مادة للكتاب والروائيين يستلهمونها 
ــــــع الدامية الكتابة الروائية  في أعمالهــــــم. خلال العقد الأخير دفعت الوقائ
ــــــى التقاط ملامح التحــــــول الاجتماعي في ظــــــلال الانتفاضات  ــــــة إل العربي
والحروب. في هذا الســــــياق يمكن إدراج رواية ”مقبرة المياه“ للكاتب الليبي 
ــــــن النازفة  ــــــب الهوني الذي يصــــــوّر فيها جراح المهاجري محمــــــد عبدالمطل
ــــــر، تلك الرحلة التي  ومآســــــيهم المتعاظمة في رحلة بحثهم عن الملاذ الأخي
تتحوّل إلى محطة أخيرة لكثيرين منهم هربوا من الحروب والإجرام والفقر 
والجوع ليقعوا في براثن اللصوص والمجرمين الذين يعاملونهم باستخفاف 
وتحقير وكأنّهم أشــــــياء لا قيمة لها، أو أرقام لمراكمة الأموال ونهبها منهم، 

من دون إيلائهم أيّ اعتبار يُذكر.

بشر تتاجر بأرواحهم العصابات 



 القاهرة – في أســــبوع واحد منحت 
الــــوزارة المختصــــة بالوعــــظ والإرشــــاد 
الدينــــي الإســــلامي (وزارة الأوقاف) في 
مصــــر تصريحــــا لياســــر برهامــــي، أحد 
الدعــــاة إلى الكراهية، بخطبة الجمعة في 
الراشــــدين بالإسكندرية.  مسجد الخلفاء 
وفي نهاية الأسبوع وصل إلى قريتي في 
عمق الدلتا طيف من هذه الكراهية، قادما 
من اليمن، فــــي كتيّب وزّع مجانا على من 
أدّوا صلاة عيد الأضحــــى (1440 هجري، 
11 أغســــطس 2019). وبين هذين الحدثين 
نفذ انتحاري شاب، قالت وزارة الداخلية 
إنه عبدالرحمان خالد محمود (24 عاما)، 
عملية إرهابية زلزلت مستشــــفى الأورام 
بالقاهــــرة، وأودت بحيــــاة أكثــــر مــــن 20 

مواطنا.

أغلب جرائم الإرهاب كان ثمرة دامية 
لفتــــوى، أو لتلميح خبيث، ففي 22 مارس 
الخازندار،  المستشــــار أحمد  1948 اغتيل 
وكان يحمل ملف قضية ”تفجيرات سينما 
متــــرو“ التــــي وقعت فــــي 6 مايــــو 1947، 
والمتهم فيهــــا أعضاء من الإخــــوان، وقد 
ســــبق أن حكم بالســــجن على عناصر من 

التنظيم.
قال حســــن البنــــا في اجتمــــاع ”ربنا 
يريحنا من الخازنــــدار وأمثاله“، فاعتبر 
مســــؤول ميليشــــيا الإخوان عبدالرحمان 

الســــندي الأُمنيــــة تصريحــــا بالقتل. ولا 
يختلــــف الأمــــر كثيــــرا عن فتوى أســــتاذ 
العقيدة بجامعة الأزهــــر محمود مزروعة 
بكفــــر فرج فودة عــــام 1992، وبعد اغتياله 
شــــهد مزروعة، مــــع محمــــد الغزالي في 
المحكمــــة، ببــــراءة القتلة، واتهــــم القتيل 
بجحود الشــــرع، فأصبح ”أخــــا إبليس.. 
لهــــذا يقتل حــــدّا، أي أن قتله يكون فرضا 
على الأمة كافة، وأن تســــعى إلى تنفيذه، 

وإذا لم يقتل أثِمت الأمة“.
وفي عهد الإخوان بشــــر محمد حسين 
الرئيــــس الإخواني  يعقوب مريديــــه بأن 
محمد مرســــي قال له ”الشيعة أخطر على 
الإسلام من اليهود“. وفي 15 يونيو 2012 
تم تكفير الشيعة، في حضور مرسي، فقتل 
مهووسون أربعة من الشيعة وسحلوهم، 

وكبّر القتلة فرحين بالنصر.
لا يمــــر وقت طويل بين إطلاق شــــيخ 
للرصاص اللفظــــي، وانفجاره في أبرياء. 
ومــــن الغفلة أن يكون وهــــم الخلاص من 
خطــــر الإخــــوان بالارتمــــاء فــــي أحضان 
متطرفين ســــلفيين لم يكونــــوا إلا أنصارا 
للإخوان في الحكم. وقبل وصول الإخوان 
إلى البرلمان في نهاية 2011 وإلى الرئاسة 
في منتصــــف 2012، كان صعبــــا أن تفرق 
بين نهاية الفكر الســــلفي وبداية السلوك 

الإخواني.
وتجســــد هــــذا الحلــــف فــــي ”الهيئة 
وصقورها  والإصلاح“،  للحقوق  الشرعية 
خيرت الشــــاطر وصفوت حجازي وحازم 
أبوإسماعيل ومحمد عبدالمقصود ومحمد 
حســــين يعقوب ومحمد حســــان وياســــر 
برهامــــي. لا حمائــــم فــــي هيئــــة ســــلفية 
إخوانية بدأت أنشــــطتها باســــتباق عيد 
الميلاد بتحريم تهنئة المسيحيين بأعيادهم 
الدينية، فالمسلمون «الذين لا يعتقدون في 
صلب الســــيد المسيح عليه السلام لا يحل 

لهم بحال التهنئة بقيامته المدعاة».
ويبــــدو فــــي تحالــــف الســــلفيين مع 
ســــلطة 3 يوليو 2013 مقايضة ما؛ ابتزاز 
بالضغط لتســــديد فاتورة. ما أكثر أعداد 
خريجي جامعة الأزهر سنويا، من كليات: 
الشريعة، وأصول الدين، واللغة العربية. 
وإذا كانــــت مصــــر ”مزنوقــــة“ في خطيب 

واحد أحد، لســــبب قهري ســــيترتب عليه 
إغلاق مســــجد، فيجب ألا يكــــون الطبيب 
ياســــر برهامــــي، الصريح فــــي كراهيته 
للمســــيحيين، حيث يراهم ”أقلية مجرمة 
معتدية ظالمة.. تعتدي على حق الأغلبية.. 
النصارى الكفار.. إن بقوا على كفرهم فهم 

في نار جهنم والعياذ بالله“.
ولكن برهامــــي نائب رئيــــس الدعوة 
الجنســــي  الاســــتمتاع  يجيــــز  الســــلفية 
بشــــرط  المســــيحية ”الكافرة“،  بالزوجــــة 
كراهيتها، فليــــس «كل من يغتصب امرأة 
بيحبها؟! أم يعاشرها فقط؟! يعاشرها من 
أجل جسدها فقط ولا يحبها في الحقيقة… 
مأمــــور هــــو كما ذكرنــــا بــــأن يبغضها… 
يقــــول لها إنــــه يبغض دينها بلا شــــك… 
يبغضها مــــن أجل أنها كافــــرة… لو دخل 
البيت لا يبدأها بالســــلام، لو أن له أولادا 
مسلمين يقول: السلام عليكم، وهو يقصد 

المسلمين. لا يبدأها بالسلام».
ومن فتاواه الشــــاذة أنــــه أجاز زواج 
الطفلــــة قبل البلوغ، وهو ســــلوك يجرمه 

القانون، وينفر منه التطور الأخلاقي، ولا 
تقــــره المواثيق الدولية. وأولى بشــــخص 
مثل برهامي وأمثاله أن يتعهده شــــخص 
محب له أو مؤسسة تتولى تأهيله إنسانيا 
وعلاجه نفســــيا، من هلاوس الاســــتعلاء 
الديني، وتنظف قلبه من شــــوائب حفظها 
ولم يستوعب سياقها التاريخي؛ فلم يكن 
الــــرق وزواج الصغيــــرات، وتوزيع غنائم 
الحرب والاتجار في الأسرى والاستمتاع 
بالأســــيرات، خاصا بالمسلمين، وإنما هو 
ســــمة بشــــرية دالة على مرحلة تجاوزتها 
الإنســــانية، ويكون من الحماقــــة أن يلحّ 

جهول على إعادتها.
ولا يختلــــف برهامــــي وأمثالــــه عــــن 
شــــيخ يمني انتقلت كراماته، من مســــجد 
الفرقــــان بالحوطــــة في حضرمــــوت إلى 
عمــــق الشــــمال المصــــري، وأصابني منه 
مثل غيــــري في صلاة العيد كتيّب صغير، 
129 صفحة في حجم كف اليد (طوله 11.4 
ســــنتيمترا وعرضــــه 7.7 ســــنتيمترات)، 
وعنوانه ”تنوع الأذكار ســــبب الخشــــوع 

في الصــــلاة والادّكار“ تأليف أبي عبدالله 
محمــــد بن عبداللــــه بــــن عبدالرحمان بن 
أحمــــد بإجمــــال. دعــــك الآن من ســــماجة 
التقليد في اختيار عنوان له أسلاف أكثر 
شــــياكة ورشــــاقة وتبســــيطا بلا افتعال، 
ومنهــــا ”رياض الصالحين من كلام ســــيد 
المرسلين“ و“الأذكار من كلام سيد الأبرار“ 
للإمام النووي. ولا تســــأل أين ”التأليف“ 
فــــي تجميــــع أذكار وأدعية تســــهل قراءة 
أصولها في كتابيْ النووي، و“فقه السنة“ 
للســــيد سابق، و“صفة صلاة النبي صلى 
اللـه عليه وســــلم من التكبير إلى التسليم 

كأنك تراها“ لمحمد ناصرالدين الألباني.
وتحــــت عنوان  الخامس،  البــــاب  في 
”أذكار الاعتــــدال“ مــــن الركــــوع، تضمــــن 
الفصــــل الأول ثلاثــــة أوجــــه، أولها ”ربنا 
ولك الحمــــد“، ”أمر به النبــــي صلى اللـه 
عليه وسلم، أخرجه البخاري (689 و734)، 
ومسلم (411) من حديث أنس وأبي هريرة 
رضى الله عنه. ومن فِعْله أخرجه البخاري 
ومســــلم  و4559)  و1046  و804  و803   735)

(392 و675 و901) مــــن حديــــث ابــــن عمر، 
وأبي هريرة، وعائشــــة رضي الله عنهم“. 
وأمــــا ”ربنا لــــك الحمد“، مــــن دون حرف 
الــــواو، فلها أيضا مصــــادر عدة. يمضي 
الكتاب على هذا النحو الذي لا أظنه يعني 
مســــلما، حتى يصل إلى بــــاب «القنوت»، 
وفي الفصــــل الثاني: أنــــواع القنوت عن 
الصحابة، وأولهــــا ”اللهم اغفر للمؤمنين 
والمؤمنــــات.. اللهم الْعن كفرة أهل الكتاب 
الذين يكذبون رســــلك، ويقاتلون أولياءك، 
اللهــــم خالف بين كلمتهم، وزلزل أقدامهم، 
وأنزل بهم بأســــك الذي لا تردّه عن القوم 
الجرمين». ويبدو أن الله لم يستجب لهذا 

الدعاء طوال 1440 عاما.
أي قــــوة فكريــــة ومادية تنفــــق ببذخ 
علــــى طبع هذه الكتــــب الخالية من تاريخ 
النشــــر ورقم الإيداع بــــأي مكتبة وطنية؟ 
ما الذي يســــتفيده مســــلم من وجود أربع 
صيغ (يســــميها «المؤلف» أنواعا) للتشهد 
الأول، وثماني صيغ للتشــــهد الثاني؟ ألا 

هل بلغت.
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توصيل الكراهية إلى المنازل
كيف يُسمح لداعية متطرف بإلقاء خطبة الجمعة في الإسكندرية

التطرف يبدأ بكلمة ثم يتحول إلى عقيدة

سعد القرش
روائي مصري

متى تدفع الدول الراعية للإرهاب ثمن جرائمها؟

ــــــف دول العالم كانت  ــــــب الجرائم الإرهابية التي ضربت مختل رغــــــم أن أغل
بالأســــــاس نتاجا لمــــــا قدّمه دعــــــاة التكفير من فتاوى وخطــــــب تحريضية، 
مشحونة بمفردات من معاجم العنف والقتل، إلا أنه في مصر التي ما زالت 
تكتوي بنيران التطرف الإخواني، تم الســــــماح لأحد أخطر الدعاة وأكثرهم 
تطرفا ياســــــر برهامي، بإلقاء خطبة الجمعة في مسجد الخلفاء الراشدين 
بالإســــــكندرية، فعمت مصطلحاته العنيفة أرجاء كثيرة من قرى مصر، وهو 
ما يدفع مجددا إلى فتح ملف تاريخية توظيف المساجد ودور العبادة لنشر 

فكر خبيث لا يؤدي إلاّ إلى التطرف والإرهاب.

الوزارة المختصة بالوعظ 
والإرشاد الديني الإسلامي 

في مصر تمنح تصريحا 
لياسر برهامي، أحد 

دعاة الكراهية، بخطبة 
الجمعة في مسجد الخلفاء 

الراشدين بالإسكندرية

لن يكون داعمو الإرهاب في منجى منه أبدا

 هل ستكون الدول الداعمة 
للإرهاب في منجى منه؟ ولكن قبل 

ذلك؟ لا بأس هنا من أن نتذكر حكاية 
صانع السم الذي اشتهى في لحظة 

ما أن يتذوقه.
لم يكن مصطلح ”الإسلام 

السياسي“ قد اختُرع بعدُ حين كانت 
جماعة الإخوان المسلمين تخطط 

للاستيلاء على الحكم. أما حين تربع 
الخميني على كرسي الحكم في 

إيران عام 1979 فقد صارت جملته 
”لا معنى للإسلام من غير سياسة“ 

بمثابة عقيدة تبنتها كل الجماعات 
الإسلامية.

ولكن ما هي السياسة بالنسبة 
للخميني ولجماعة الإخوان 

المسلمين؟ إنها تصريف شؤون 
الرعية بما يتوافق مع ”الشريعة“.

ولكن ما هي الشريعة؟ هي 
مجموعة الأحكام الدينية التي 

وضعتها كل فرقة من فرق المسلمين 
لتتمكن من خلالها من تطبيق 

واقعيا.  مفهومي ”الحرام والحلال“ 
لذلك تختلف على سبيل المثال 

شريعة طالبان عن شريعة إيران، 
وهكذا الأمر بالنسبة لشريعة 

الإخوان.
هناك في الإسلام ”الواقعي“ 

وكذلك الإسلام التاريخي شرائع، لا 
شريعة واحدة.

ذلك التصادم بين الشرائع هو ما 
رسم صورة عن عالم إسلامي مهدد 

بالحروب الأهلية الدائمة. وليس 
بعيدا عن الواقع القول إن الإرهاب 
كان أساس تلك الحروب. عن طريق 

العنف صارت كل شريعة تفرض 
نفسها على السكان المدنيين لتزيح 

الشرائع الأخرى وتريح نفسها.
من ذلك ما نسمعه عن مساعي 
إيران لنشر التشيع بين المصريين 

والجزائريين والمغاربة في خرق 
سافر لسيادة دولهم السياسية. 

وهو ما يكشف عن أن التشيع هو 
إسلام آخر ينبغي على المسلمين أن 
يتّبعوه من أجل تصحيح إسلامهم. 
ذلك ما تعلنه الأفعال ويُغطى عليه 

بالمرويات الطائفية التي يغلب عليها 
طابع التلفيق.

حين وضعت دول بعينها 
مليارات الدولارات في خدمة 

التنظيمات الإرهابية فإنها كانت 
تعرف جيدا أنها كانت تغذي نار 
حروب الطوائف. وهي حروب لن 

تنتهي ما دامت هناك دول ثرية 
تغذيها بالأموال وتدافع عنها من 

خلال وسائل الدعاية الملغومة 
بالأكاذيب.

ولكن إذا كانت تلك الدول 
مطمئنة إلى أن تلك الحروب لن 

تمسها ولن تقترب منها فإن السؤال 
هو ”هل كانت إدارة تلك الحرب 

ضرورية لها ومن أجل أي هدف؟“.
يقول المسؤولون في إحدى الدول 

الراعية للإرهاب ”إنهم مكلفون 
بذلك“، وهم يجدون في تنفيذ تلك 
المهمة مصدر قوة لهم في مواجهة 

الآخرين.
كانت سوريا مختبرا للإرهاب 

وللدول الداعمة له. الغريب مثلا أن 
دولة مثل فرنسا وهي التي اشتكت 

من الإرهاب الذي ضرب غير مرة 
مواطنيها على أراضيها لم تعلن عن 

استيائها بسبب تغوّل الجماعات 
الإرهابية في سوريا. في حقيقة 
الأمر فإن العالم كله كان داعما 

للجماعات الإرهابية في سوريا. كان 
الصمت هو علامة ذلك الدعم.

ذلك ما شجع الدول التي كانت 
تمول تلك الجماعات على الاستمرار 

في مهمتها القذرة مطمئنة إلى 
أنها تقوم بدور قد كُلفت بالقيام 

به ولن تدفع ثمنه ما دامت قد 
فتحت خزائنها للإرهابيين، انطلاقا 

من ثقتها بأن قيامها بأداء تلك 

المهمة التي كُلفت بها سيضمن لها 
السلامة.

وهي ثقة ليست في محلها. 
ذلك لأن الإرهاب ليس له صديق. 

ولأنه فكر قبل أن يكون ممارسة فإن 
إمكانية انتقاله من مكان إلى آخر 

لا تعتمد أصلا على انتقال منفذيه، 
بل على انتشار أفكارهم وهو ما 

تقوم به قناة الجزيرة بطريقة متقنة. 
وإذا عرفنا أن تلك القناة ممولة من 

قبل حكومة قطر المتهمة بتمويل 
الجماعات الإرهابية في سوريا 

وليبيا واليمن، فإن ذلك يمكن أن 
يدفعنا إلى التفكير في الأسباب التي 

تجعل دولة قطر مطمئنة إلى أن 
مواطنيها الذين يعتبرون ”الجزيرة“ 

رسولتهم إلى العالم لن يصابوا 
بلوثة الإرهاب؟

أعتقد أن شيئا من اللامعقول 
يتخلل ذلك الاطمئنان.

في مثال آخر فإن رجب طيب 
أردوغان في تركيا اعتبر الإرهاب 

عقيدة من جهة كونه جهادا. أردوغان 
هو داعية إرهاب عالمي. وهو في ذلك 

يؤدي وظيفته. غير أنه في الوقت 
نفسه كان حريصا على أن تبقى 

تركيا مقصدا سياحيا. في حقيقة 
الأمر إن ما أرساه أردوغان من ميل 

للإرهاب سيضرب السياحة في تركيا 
يوما ما. ذلك لأن الأجيال التي تربت 
على الخطاب الأردوغاني سترى أنه 
يقع عليها واجب تنفيذ مشروعه في 

الإرهاب على الأراضي التركية.
ولهذا نقول بيقين ”لن يكون دعاة 
وممولو وداعمو الإرهاب في منجى 

منه أبدا“.

سوريا كانت مختبرا للإرهاب 
والتطرف وللدول الداعمة 

له. فمن الغريب مثلا أن دولة 
مثل فرنسا وهي التي اشتكت 

وإكتوت من الإرهاب الذي 
ضرب في أكثر مرة مواطنيها 

على أراضيها لم تعلن عن 
استيائها من تغول مختلف 

الجماعات الإرهابية في سوريا

فاروق يوسف
كاتب عراقي



 تونــس – أحصــــت الســــلطات الأمنية 
خــــلال يوم عطلة فــــي يوليــــو توافد أكثر 
مــــن ربع مليــــون زائر إلى الشــــاطئ. وهو 
رقم يقترب من المعدل الاعتيادي في فترة 
الــــذروة للعطلــــة الصيفية التــــي تمتد من 

يوليو إلى النصف الأول من أغسطس.
تبعــــد ”رفراف“ عــــن العاصمة حوالي 
60 كيلومترا. وبســــبب التدهور المستمر 
للوضع البيئي بأغلب شــــواطئ ضواحي 
العاصمــــة، فإن أغلــــب المصطافين باتوا 
يفضلون التوجه شــــمالا إلى شواطئ مدن 

محافظة بنزرت.
تقع رفــــراف فوق تلــــة ملتصقة بجبل 
الناظور، وعلــــى الســــاحل البحري هناك 
قســــم آخــــر مــــن المدينة يمتــــد على طول 

الساحل.
وعندما يحل الصيف فــــإن كل الطرق 
تــــؤدي إلــــى رفــــراف، ومع اشــــتداد الحر 
القائــــظ لا تتأخر أولى طلائع المصطافين 
في القدوم إلى المدينة الأندلســــية أقصى 

شمال تونس.
علــــى الطريــــق التي تربــــط العاصمة 
بمحافظــــة بنــــزرت شــــمالا تبــــدو حركــــة 
السيارات خلال عطلة نهاية الأسبوع أقل 
ســــرعة من المعتاد بسبب حالة الاكتظاظ 

باتجاه شواطئ رفراف.
لكــــن محافظة بنزرت -وفــــي مقدمتها 
مدينة رفراف- تقــــدم نموذجا مختلفا من 
الســــياحة الداخلية في تونس يعتمد على 
نقــــاوة البحر وامتداد الجبــــال الخضراء 
والغابــــات المطلــــة على الشــــواطئ، كما 
يوفر مرافق الاصطياف بأســــعار مناسبة 
للعائــــلات متوســــطة الدخل مثــــل الإقامة 
السكنية المعدة للكراء ومطاعم الوجبات 

الخفيفــــة. وأمام مأوى مكتظ بالســــيارات 
بمدخل رفــــراف الشــــاطئ، يقــــود حارس 
عشوائي بعصاه الغليظة حركة السير ولا 
يتورع عن توزيع الشتائم على المغادرين 
مثــــل  لكنــــه  أجرتــــه،  يتلقــــى  لا  حينمــــا 
الكثيرين من الحراس المنتشرين والباعة 
المتجوليــــن، فإن الصيف في رفراف يمثل 
مصدر رزق للآلاف. وتعد سواحل محافظة 
بنــــزرت الأطــــول في تونــــس إذ تمتد على 

مسافة 200 كيلومتر. 

وهــــي إحدى المناطق الإســــتراتيجية 
المطلة على حوض المتوســــط وقد اقترن 
تاريخهــــا الحديــــث فــــي القرن العشــــرين 
بمعركة تحرير تونــــس، كونها كانت آخر 
الجيــــوب التي ســــيطر عليها المســــتعمر 
الفرنســــي قبــــل دفعه إلى الانســــحاب في 

معركة ”الجلاء“ عام 1962.
ودفع الأمــــر بوكالة ”تهيئــــة وحماية 
الشــــريط الســــاحلي“ إلى وضع مشــــروع 
ممول في جزئه الأكبــــر من وكالة التعاون 
الألمانيــــة مــــن أجــــل إعــــادة اســــتصلاح 
المنطقــــة الســــاحلية لرفــــراف، عبر جلب 
حوالي نصف مليون متر مكعب من الرمال 

الاصطناعية إلى الشاطئ.

ورفــــراف مــــن بين هــــذه الأماكن التي 
الموريســــكيين  المهاجريــــن  احتضنــــت 
الذين قدمــــوا في عهد حاكم تونس عثمان 
باي، وقــــدر المؤرخون عددهــــم بنحو 80 
ألف مهاجــــر، حيث وفرت لهم الســــلطات 
الحمايــــة ومنحتهم الأراضي وأعفتهم من 

دفع الضرائب لمدة ثلاث سنوات.
وعلى طول الشاطئ تتنافس المطاعم 
والمقاهــــي فــــي ابتــــكار أشــــكال الخيام 
والواقيات الشمسية العملاقة على طريقة 
الجزر الســــياحية العالميــــة في المالديف 
لاســــتقطاب  والمارتينيــــك  والكراييــــب 
الحرفــــاء، غيــــر أن الأســــعار المرتفعة لا 

تشجع الكثيرين على ارتيادها.
وعلــــى مســــافة تبعــــد نحــــو ثلاثــــة 
كيلومترات عن السواحل تنتصب صخرة 
في عمق  عملاقة فــــوق جزيــــرة ”بيــــلاو“ 
البحر، وهي أحد الرموز المميزة للمدينة 
التــــي اختصت بظاهــــرة طبيعيــــة فريدة 
تحدث مــــرة كل ســــنة، حيــــث يتغير لون 
الصخــــرة بالكامل ولفتــــرة زمنية قصيرة 
إلــــى اللون الذهبــــي حين تتعامد أشــــعة 

الشمس على مركز الصخرة.
وقبالــــة الصخــــرة، يمكــــن للزائريــــن 
الاستمتاع على الشــــاطئ بلحظة الغروب 

الفريدة لأشعة الشمس آخر النهار.
الأندلســــية  وفي رفراف وباقي القرى 
فــــي محافظة بنزرت، برع الموريســــكيون 
في الأنشطة البحرية كما امتهنوا الزراعة 
والتجــــارة ومارســــوا الحــــرف الحضرية 
وتركوا بصمتهم في فنون البناء وصناعة 

الخزف والنسيج.
تختلف  وعسكرية،  تاريخية  ولأسباب 
شــــواطئ محافظــــة بنــــزرت التي تنتشــــر 
فيهــــا الثكنات حتى اليوم، عن باقي المدن 
الساحلية التونسية كونها الأقل استثمارا 
في القطاع الســــياحي، وهي لا تتوفر على 
الكثير من المنتجعات الســــياحية الفخمة 
مثل الحمامات أو سوسة أو جزيرة جربة. 
ولكن شــــاطئ رفراف على خــــلاف العقود 

الماضيــــة تقلــــص بشــــكل كبيــــر بســــبب 
الانجــــراف البحري وأيضا بســــبب زحف 
المســــاكن واتجــــاه الأهالي فــــي المنطقة 
والوافدين إلى الاســــتثمار فــــي العقارات 
قرب البحــــر لجني الأموال من الإيجار في 

فترة الصيف.
وليــــس البحر وحده من صنع شــــهرة 
رفــــراف بيــــن التونســــيين الباحثين عن 
الاســــتجمام؛ إذ تعتمد المدينة مثل باقي 
المــــدن المجاورة فــــي محافظــــة بنزرت، 
كقلعة الأندلــــس ورأس الجبــــل والعالية، 
على إرث الموريسكيين، وهم الأندلسيون 
الذين قدموا إلى تونس في القرن الســــابع 
عشــــر بعد حملات الطــــرد من إســــبانيا.

ويقــــول رجــــل بجانــــب عائلته مــــن أمام 
خيمته، ”الجو خانق فــــي العاصمة.. هنا 
الأمــــر مختلــــف، البحر والهواء ينعشــــان 
الــــروح. لا نحتاج أكثر من هذا“. ويضيف 
عامل البوابة ”يأتــــي الناس من عدة مدن 
مجاورة وليــــس العاصمة فقط. يأتون من 
محافظات زغــــوان وباجة وســــليانة وبن 
عــــروس. بنزرت، وبشــــكل خــــاص مدينة 

رفراف، تعد متنفسا للجميع“.
يقول أحد شــــيوخ المدينة أمام منزله 
المطل على الشــــاطئ، ”في رفــــراف يمكن 
ســــماع الألقاب الأندلسية الإسبانية حتى 
اليوم، لكن حضورها خافت في ظل التوافد 
المحافظــــات  مــــن  للمصطافيــــن  الكبيــــر 

المجــــاورة. الجاليات التونســــية العائدة 
من فرنسا ومن أوروبا أيضا تسيطر على 

المدينة“.
ويقــــول عامــــل الاســــتخلاص بإحدى 
البوابــــات علــــى الطريق الســــريعة، ”مع 
انطلاق العمل بنظام الحصة الواحدة في 
مؤسســــات الدولة خــــلال الصيف تصبح 
الحركة بوتيــــرة أكبر. يأتي الناس بأعداد 

كبيرة كل يوم“.
ويقول نادل في مطعم على الشــــاطئ، 
”يأتي الزائرون ويقضون يومهم في خيام 
من الســــعف، كما يجلبون معهم أكلاتهم. 
لا يحتاجون إلــــى الكثير من المال لقضاء 

يوم ممتع“.

 نيويــورك – بعـــد أن قطـــع الاعتراف 
القانوني بالقنب شـــوطا متقدما بالفعل 
في الولايـــات المتحـــدة الأميركية، ربما 
أخذ ”الفطر الســـحري“ وضع الاستعداد، 
ليصبح مخـــدرا آخر ينتظر الســـماح به 

قانونا.
الهلوســـة،  فطريـــات  واشـــتهرت 
الفعالـــة  المـــادة  علـــى  تحتـــوي  التـــي 
”بيســـلوكِبين“، أساســـا بأنهـــا مخـــدر،  
لكنها أصبحت محط الآمـــال لدى الكثير 
من خبراء العقاقير الطبية، لاســـتخدامها 
في العلاج النفسي، حيث يأمل مؤيدوها 
في أن تســـاعد هذه الفطريات على علاج 
حـــالات الاكتئـــاب، وغيرها مـــن أعراض 
الإجهـــاد العصبـــي الأخرى أو مشـــاكل 

الإدمان.
هنـــاك بالفعـــل خطـــوات أولـــى في 
الولايات المتحـــدة لحذف هذه الفطريات 
من قائمة المـــواد المجرمة قانونا، حيث 
وافق مجلس بلدية مدينة أوكلاند، بولاية 
كاليفورنيا، في يونيو الماضي على حفظ 
القضايـــا المقامة ضد الأشـــخاص الذين 
يتعاطـــون الفطريات التـــي تحتوي على 
مـــادة بيســـلوكبين أو يحوزونهـــا، وهو 
الأمر نفســـه الذي حـــدث بالفعل قبل ذلك 
بشـــهر في مدينـــة دينفـــر، عاصمة ولاية 
كولورادو، تلـــك المدينة التي لعبت دورا 
الماريخوانا  رياديـــا أيضا فـــي تقنيـــن 

كمادة منعشة. 

وربمـــا تصبـــح ولايـــة أوريغون في 
خريف عام 2020 أول ولاية أميركية كاملة 

تسمح بتداول هذا الفطر.
هنـــاك الآن متابعة دقيقة في ســـوق 
رأس المال في الولايات المتحدة لطريقة 
تعامل الهيئـــات الأميركية المختصة مع 
هـــذا الفطر، تمامـــا كمـــا كان يحدث مع 
القنب. وأصبح بعض كبار المستثمرين 
يدلـــون بدلائهم بشـــأن الطريقـــة المثلى 
للاستفادة من هذا الفطر، مثل المستثمر 
الأميركـــي الكبير في عالـــم التقنية، بيتر 

تيل، الذي ولد في فرانكفورت. 
وبدأ تيل -الذي 

اشتهر مؤخرا 
كأحد 

داعمي 
الرئيس 

الأميركي 
دونالد 

ترامب، ولكنه 
اشتهر أصلا كأحد 

بال،  بـــاي  موقع  مؤسســـي 
وهو مساهم مالي سابق في 
فيســـبوك- يراهن على مادة 

بيســـلوكبين، وذلـــك من خلال 
باث  كومباس  شـــركة  تأسيس 

وييز.
التـــي  الشـــركة  تجـــري 

عـــام 2016  بالفعـــل  تأسســـت 

وتتخـــذ من لنـــدن مقرا لهـــا أبحاثا على 
استخدام بيسلوكبين في العلاج النفسي 
للأشـــخاص الذيـــن يعانون مـــن حالات 
الاكتئـــاب، والذين لم تُجـــد طرق العلاج 

التقليدية نفعا في شفائهم.
أنتجت شركة كومباس بالفعل كميات 
كبيـــرة من الأقـــراص ذات المادة الفعالة 
بيسلوكبين، لاستخدامها في تجارب في 
إطار دراسات ميدانية في أوروبا، ”حيث 
نراهـــن علـــى العمل الهائل الـــذي تم في 
هذا المجال بالفعل، وذلك من خلال جمع 
دلائل ومؤشرات لدى أكبر عدد ممكن من 

الأشخاص“، حسب توضيح الشركة.
ويشير مؤيدو ”الفطر الساحر“ 
إلى أن هذا المخدر 
يستخدم بالفعل 
كدواء في 
بعض 
الحضارات 
منذ عدة 

قرون.
وضع  ولكن 
الفطريـــات كان ســـيئا مـــن الناحية 
القانونيـــة، حيث كانـــت منذ حقبة 
الهيبيـــز بالفعـــل، وكأنهـــا شـــوكة 
في حلق حـــراس التقاليـــد، إلى جانب 
مـــواد مخـــدرة أخرى يتـــم تعاطيها من 
أجل تأثيرها النفســـي. وأصبحت هذه 
الفطريـــات محظـــورة بقـــوة القانـــون 

الفيدرالـــي في الولايات المتحدة منذ عام 
1970. كما تصنفها الأمم المتحدة مخدرا 
من الفئة الأولى، وهو ما يعني أن احتمال 
إساءة استخدامها أكبر بكثير من احتمال 

الاستفادة منها في الأغراض الطبية.
مـــادة  علـــى  الحصـــول  يمكـــن  لا 
بيســـلوكبين بشـــكل حـــر إلا فـــي بضعة 

أماكن على مستوى العالم.
وعلى الرغم من أن هولندا، المعروفة 
بتساهلها في قضايا المخدرات، لا تسمح 
بـ”الفطر الســـحري“، إلا أنها تسمح بما 
يعرف بالنبتات السحرية، والتي تختلف 
مـــن الناحيـــة التقنية المجـــردة، ولكنها 
تحتوي على نفس المادة الفعالة، وهو ما 
أدى إلى رواج إحدى الزوايا الســـياحية 
التـــي توفر احتفـــالات روحانية وأحداثا 
”موســـعة للإدراك“. كما أن هذه الفطريات 
مشـــروعة تماما فـــي جامايكا. وتســـمح 
المكسيك هي الأخرى برحلات مخدرة، لا 

يتم فيها تجريم ”الفطر الساحر“.
فـــي  الحاليـــة  المؤشـــرات  رغـــم أن 
الولايـــات المتحـــدة لا تـــدل علـــى قـــرب 
تقنيـــن هـــذا الفطـــر، إلا أنها تـــدل على 
تخفيف الحظر عليه، حيث وافقت الهيئة 
الاتحاديـــة للأغذية والـــدواء، في أكتوبر 

2018، على دراسات شركة كومباس.
وتحظـــى هذه الشـــركة أيضـــا بدعم 
كريستيان أنجرماير، المستثمر الألماني 
الـــذي كان ينظـــر إليـــه على أنـــه الطفل 

المعجـــزة فـــي الأوســـاط الاســـتثمارية، 
إضافـــة إلـــى المليارديـــر الأميركي مايك 
نوفوجراتس، الذي يستثمر في صناديق 

التحوط.

الماليـــة  بلومبـــرغ  خدمـــة  أعلنـــت 
الأميركية بالفعل في ”دليلها الاستثماري 
الاختياري“ لعام 2019 عن أن ”مستثمرين 
مبدعين يلجأون إلـــى المخدرات“. هناك 
مبـــررات جيـــدة وراء تغيـــر ســـمعة هذا 
المخـــدر. فمن ناحية لم تعـــد المخدرات 
النفسية رمزا للعنف، إذ أصبحت مطلوبة 
لدى النخبة التقنية في وادي السليكون، 
والتـــي أصبحـــت بدورها تعـــرف بأنها 

متحضرة و متقدمة.
وربمـــا أصبحـــت المعلومـــات التي 
توصـــل إليها العلم في هذا الشـــأن أثقل 
وزنا، حيـــث خلص باحثـــون في جامعة 
نيويورك ، خلال الســـنوات الأخيرة، إلى 
أن بيســـلوكبين يخفف حـــالات الاكتئاب 

لدى مرضى الســـرطان، ويمكن أن يساعد 
في التداوي من إدمان التبغ والكحول.

وتمنـــح أوجـــه الشـــبه بيـــن القنب 
والفطريات الســـحرية محبـــي الفطريات 
أملا فـــي أن تصبح الفطريات مشـــروعة 
قانونا يومـــا ما مثل القنب. ولكن مقارنة 
بالماريخوانا التي لا تزال محظورة وفقا 
للقانون الفيدرالي في الولايات المتحدة، 
فإن مادة بيسلوكبين تعتبر مادة من عيار 
أثقل. لذلك فـــإن بعض الخبراء المعنيين 
ينظـــرون بعيـــن ناقدة لاحتمـــال تخفيف 
القيـــود على هذه الفطريـــات، حيث حذر 
بـــروس توبيـــن، خبير العلاج النفســـي، 
فـــي تصريـــح مـــن أن الفرق بيـــن القنب 
والمخدرات النفســـية يشـــبه الفرق بين 

”الأسلحة التقليدية والأسلحة النووية“.
ولكن توبين نفســـه يؤيد اســـتخدام 
بيســـلوكبين في الأغراض الطبية، وتقدم 
بطلب في كندا لاســـتثناء هذه المادة من 

قانون المخدرات.
ولكن توبين قلـــق إزاء حقيقة أن هذا 
المخـــدر ربمـــا احتـــاج إلى قطـــع طريق 
مشـــابهة للطريـــق التـــي ســـلكها القنب 
باتجاه شرعنته، ”حيث إني غير مستريح 
بســـبب هذه الكثرة من الشركات في كندا 
التي تنظر إلى مادة بيسلوكبين على أنها 
الشـــيء العظيم القادم“. ويرى توبين أنه 
من الأفضـــل لبعض النـــاس ألا يتعاطوا 

مخدرات نفسية إطلاقا.

تحقيق
السبت 2019/08/17 
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{رفراف} متنفس سكان العاصمة التونسية من حر الصيف  

 فطر الهلوسة نجم المخدرات الجديد ينتظر التشريع القانوني

شواطئ بنزرت تقدم نموذجا للسياحة الداخلية
تشــــــهد ســــــواحل العاصمة التونســــــية اكتظاظا طيلة فصل الصيف لقربها 
من الســــــكان الذين يتنقلون إليها عبر الحافــــــلات والقطارات، لذلك تحاول 
العائلات التي تمتلك وســــــيلة نقل خاصة اللجوء إلى شواطئ أخرى خاصة 
في محافظة بنزرت القريبة للاستمتاع بالبحر في مناخ أقل زحمة وضجيجا.

شاطئ للعائلة

على طول الشاطئ 

تتنافس المطاعم 

والمقاهي في ابتكار أشكال 

الخيام والواقيات الشمسية 

على طريقة الجزر العالمية

شركة تجري أبحاثا على 

استخدام بيسلوكبين في 

العلاج النفسي للأشخاص 

الذين يعانون من حالات 

الاكتئاب أ تيل -الذي 
مؤخرا 

س
ي 

ولكنه
أصلا كأحد 

بال، بـــاي  موقع  ــي 
ساهم مالي سابق في 
وك- يراهن على مادة 
وكبين، وذلـــك من خلال

باث  كومباس  شـــركة  س 

التـــي  الشـــركة  ــري 
2016 عـــام بالفعـــل ـت

الأشخاص“، حسب توضيح 
ويشير مؤيدو ”الفط
إلى أن
يستخ

الفطريـــات كان ســـيئا م
القانونيـــة، حيث كانـــت
الهيبيـــز بالفعـــل، وكأنه
حلق حـــراس التقاليـــد في
مـــواد مخـــدرة أخرى يتـــم ت
أجل تأثيرها النفســـي. وأص
بقـــو محظـــورة الفطريـــات
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المغربـــي  المنتـــدى  عبّـــر   – الربــاط   
للصحافيين الشـــباب عن خيبة أمله إزاء 
مســـار إعداد وصياغة الميثـــاق الوطني 
لأخلاقيـــات مهنة الصحافـــة، الذي خرج 
إلى النور مؤخـــرا لكنه لم يلب طموحات 
الصحافيين بسبب افتقاده لعدة معايير.

وقــــال المنتــــدى فــــي بيــــان أصــــدره 
الجمعــــة، إن ”الاعتبــــارات المفقــــودة في 
الميثاق تتمثل في اقتضاب الميثاق في باب 
حقــــوق الصحافي واســــتفاضته في باب 
الواجبــــات والأحكام، وعــــدم أخذ الميثاق 
بعين الاعتبار لعدد من التطورات الرقمية 
الدوليــــة  والاجتهــــادات  والتكنولوجيــــة 
ذات الصلــــة بحريــــة وأخلاقيــــات مهنــــة 
الصحافــــة“، بالإضافة إلى ”عــــدم تنظيم 
لقــــاءات وأيام دراســــية تســــتدعى إليها 
التنظيمــــات المهنية والحقوقية لمناقشــــة 

الميثاق والتداول بشأنه قبل نشره“.
وأصبـــح ميثـــاق أخلاقيـــات مهنـــة 
الصحافة أمرا واقعـــا، بعد دخوله بداية 
الشـــهر الحالي حيز التنفيذ، بعد نشـــره 
فـــي الموقـــع الإلكتروني للأمانـــة العامة 
للحكومة، طبقا لما نص عليه القانون رقم 
90.13 القاضـــي بإحداث المجلس الوطني 
للصحافـــة. لكنـــه منذ ذلك الحين يشـــهد 
جدلا مســـتمرا بـــين الصحافيـــين وعلى 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشـــار المنتدى المغربي للصحافيين 
الشـــباب، في البيان إلى أنه ”انطلاقا من 
المواثيـــق الدولية والممارســـات الفضلى 
في مجـــال حرية الإعلام، واســـتنادا إلى 
مقتضيـــات الدســـتور المغربي ولاســـيما 
الفصل الثاني عشـــر منـــه، والذي ينص 
علـــى دور المنظمـــات غيـــر الحكومية في 
تقييـــم السياســـات العموميـــة، تـــداول 
المغربـــي  للمنتـــدى  التنفيـــذي  المكتـــب 
الشـــباب بشـــكل مستفيض  للصحافيين 
لأخلاقيات  الوطنـــي  الميثـــاق  مضامـــين 
المهنة، الذي نشـــر في الجريدة الرســـمية 

بتاريخ 29 يوليو 2019“.
أخلاقيـــات  ”ميثـــاق  أن  وأضـــاف 
المهنـــة فـــي بلادنا يعدّ مكســـبا للجســـم 
الإعلامـــي الوطني، باعتبـــاره آلية يمكن 
أن تســـاهم في رصد عدد من الاختلالات 
التي تســـيء إلى مهنـــة الصحافة وتضر 
بصورة الصحافيـــات والصحافيين. كما 
أن إيجابية وجوده ونشـــره في الجريدة 
الرسمية تتجلى في كونه وسيلة رئيسية 
تســـاعد علـــى تأطيـــر علاقـــة الصحافي 
مـــع المجتمع، وجعله ملزما بالمســـؤولية 
تجاهه أولا، وهي المسؤولية التي تفرض 
علـــى الصحافي الدفاع عـــن حرية الرأي 

والتعبير وتعزيز حرية الصحافة وخدمة 
الديمقراطية، كما ورد في الميثاق“.

وأشــــار بيان المنتدى إلــــى أن الميثاق 
مقتضب فــــي الحمايــــة ومســــتفيض في 
الأحــــكام“، موضحا أن ”الميثــــاق أفرد 30 
الصحافي،  مــــادة للحديث عن ’واجبــــات‘ 
في حين لم يخصص سوى 3 مواد لحقوق 
الصحافي في القســــم الرابــــع، وهو ما لا 
الجســــيمة  المســــؤولية  وحجم  يتناســــب 
للصحافــــي إزاء المجتمع، التــــي تفترض 
توفيــــر الحمايــــة الشــــاملة له علــــى عدة 
مســــتويات، والتــــي لا تقتصــــر فقط على 

البنود الواردة في الميثاق“.
بــــدوره اعتبر جمــــال المحافــــظ مدير 
المركــــز المغاربي للدراســــات والأبحاث في 
الإعــــلام والاتصال، أنه مــــن بالغ الأهمية 
فــــي هذا الظــــرف الدقيــــق، الحصول على 
ميثــــاق لأخلاقيــــات الصحافــــة مــــن أجل 
”تعزيــــز الالتزام بقواعــــد أخلاقيات المهنة 
وتكريســــها في السلوك اليومي للمهنيين، 
المؤسســــات  مختلــــف  داخــــل  وتفعيلهــــا 

العاملة في القطاع“.
التجارب  إلــــى  ”بالرجــــوع  وأضــــاف 
العالميــــة في هــــذا الصدد، فــــإن المنظمات 
المتحــــدة  الأمم  منظمــــة  منهــــا  الدوليــــة، 

للتربيــــة والعلوم والثقافة (اليونســــكو)، 
تؤكــــد أنه لا يمكن تقييــــد حرية الصحافة 
مهما كانــــت مصداقية تنظيمــــات التقنين 
والتنظيــــم الذاتــــي، إلا في إطــــار قانون، 
وشــــريطة أن تكون هــــذه القيود ضرورية 
لإعمــــال مبــــادئ الحريــــة والديمقراطيــــة 
والشــــفافية والحكامة، وضمــــان الحماية 
والكرامة الإنسانية عموما، وهو ما يعنى 
أنه لا يجــــب اللجوء إلى خطاب أخلاقيات 
الصحافة واستخدامه كحق يراد به باطل 

كما يقال“.
وقــــال المنتــــدى إن ”الميثــــاق خــــارج 
التغطية الرقمية“، موضحا أن ”النظريات 
الحديثة في مجال الإعلام تمنح للصحافي 
مسؤولية اجتماعية محورية، كما ورد في 
ديباجــــة الميثاق. ولهــــذا، يصنف بموجب 
الآليات الأممية الدولية، ضمن الأشخاص 
المدافعــــين عن حقوق الإنســــان، ما يجعل 
توفيــــر أكبر قدر مــــن الحماية له مســــألة 

هامة جدا“.
وأضــــاف أن ”الثــــورة التكنولوجيــــة 
خلقت جيلا جديدا من الحقوق بالنســــبة 
إلــــى الصحافيــــات والصحافيــــين، والتي 
لا نجــــد لها مع الأســــف أثرا فــــي ’الميثاق 
الوطنــــي لأخلاقيات المهنــــة‘، ومن أبرزها 

الحــــق في ’الأمــــن الرقمي‘ بمــــا يعنيه من 
ضمانات بعـدم تتبع تنقلاتهم الإلكترونية 
أو محاولـــــة معرفـــــة روابــــط مصادرهـم، 
والحـق في حماية أجهزتهم وحســــاباتهم 
علــــى البريــــد الإلكترونــــي وفي شــــبكات 
التنصــــت  مـــــن  الاجتماعيــــة  التواصــــل 

والاختراق“.

ووفقــــا لتقرير صادر عن المقرر الأممي 
المعني بحرية الرأي والتعبير ســــنة 2015، 
”فإن الصحافيين أصبحوا في حاجة كبرى 
إلى الحمايــــة والتمتع بالأمن الافتراضي، 
بحيث يمكنهم التماس المعلومات وتلقيها 
ونقلهــــا دون تعرضهم للخطر أو القمع أو 
الكشــــف أو الرصد أو أي اســــتخدام غير 
ســــليم آخر لآرائهم وتعبيراتهــــم، كما أن 
ظهــــور قيود جديدة علــــى الصحافيين في 

بعــــض دول العالم، مثل مراقبــــة حياتهم 
الخاصــــة والســــعي نحــــو تشــــويهها في 
الفضاء الرقمي، دفــــع المنتظم الدولي إلى 
مواكبة هــــذه التحديات من خلال مراجعة 
بعض القواعــــد أو تحيين بعض المواثيق 
الأخلاقيــــة، عبــــر التأكيد علــــى أن الحياة 
الخاصة للصحافيــــين لا يجوز اقتحامها، 

ولا يجب استغلالها لإسكات أصواتهم“.
وتحت عنوان ”مراسلات لا مشاورات“، 
أكد المنتدى أن ”المجلس الوطني للصحافة 
بــــادر إلى مراســــلة عــــدد مــــن الجمعيات 
بشــــأن  بمقترحاتهــــا  لتمــــده  الحقوقيــــة 
تصورهــــا للميثــــاق الوطنــــي لأخلاقيات 
مهنــــة الصحافــــة، كمــــا فتح البــــاب أمام 
الصحافيات والصحافيين من أجل الإدلاء 

بآرائهم في الموضوع“.
ونــــوه المنتدى بأن بيــــان المجلس ذكر 
أنه صادق على الميثاق ”بعد مشاورات مع 
منظمات وشــــخصيات أكاديمية وحقوقية 
وإعلامية، فهل كنا أمام مشاورات فعلا أم 
مجرد مراســــلات؟ لأن المشاورات تفترض 
أساســــا اعتماد مقاربة تشــــاركية حقيقية 
عبر تنظيم لقاءات وأيام دراسية وندوات، 
تتم فيها اســــتضافة مختلف الحساسيات 
الإعلامية والحقوقية، وهو الأمر الذي كان 

غائبا طيلة مســــار إعداد وصياغة ميثاق 
أخلاقيات المهنة“.

وتابــــع ”إن افترضنــــا أن الأمــــر تعلق 
بمشــــاورات، فإن بلاغ الإعلان حول نشــــر 
الميثــــاق فــــي الجريــــدة الرســــمية، يجب 
أن يتضمــــن أرقامــــا حول عــــدد المذكرات 
والاقتراحــــات المتوصــــل بهــــا مــــن طرف 
المنظمــــات غيــــر الحكوميــــة، ومــــن لــــدن 
الصحافيــــات والصحافيــــين، ومــــا هــــي 
نســــبة الاقتراحات التي تم العمل بها قبل 
تضمينهــــا في الميثاق، وفقا لما تنص عليه 

مبادئ وقواعد الديمقراطية التشاركية“.
مــــن جهتــــه اعتبــــر المجلــــس الوطني 
للصحافة، في بيان له، أن ميثاق أخلاقيات 
مهنة الصحافة، يعتبر ”لبنة أساســــية من 
لبنات التنظيــــم الذاتي للمهنة، حيث جاء 
ثمرة لتراكم وطني ســــاهمت فيه الهيئات 
المهنيــــة المغربية للصحافة والإعلام، وهي 

النصوص التي ارتكز عليها المجلس“.
المجلــــس ”اســــتلهم في  وأضــــاف أن 
النص، الذي صادق عليه، مختلف التجارب 
التي ســــادت على الصعيد الدولي، وكذلك 
كل المســــتجدات التــــي عرفتهــــا المواثيق 
فــــي ضوء التحــــولات الطارئــــة في مجال 

تكنولوجيات التواصل“.
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نقاش الصحافيين ينعكس على واقع المهنة

إنها لعبة مثيرة وذكية تمارسها 
شركات التأمين مع وسائل الإعلام 

لكسب المزيد من الأموال، تحت فكرة 
”أموال إبليس في جيب الشيطان“! 

ذلك المال الذي تحصل عليه شركات 
التأمين من نجوم المجتمع والفن 

والسياسة والأثرياء لا يصل منه شيء 
لوسائل الإعلام، وهو أمر لا يدعو إلى 
الأسف، لأن اللعبة المزدهرة بين كبرى 
شركات التأمين اليوم اسمها ”ازدهار 

التأمين ضد العار“.
قبل سنوات أمنت الممثلة والمغنية 

جينيفير لوبيز على مؤخرتها بـ27 
مليون دولار. بينما تتحدث أخبار 

الصحف الشعبية الأميركية أن المغنية 
ماريا كاري، قد أمنت على ساقيها 

بمبلغ مليار دولار! وبين هذه الأرقام 
دفعت الممثلة المحبوبة جوليا روبرتس، 

تأمينا على ابتسامتها بقيمة ثلاثين 
مليون دولار.

كانت أخبارا مسلية آنذاك 
تداولتها وسائل الإعلام، لكن الصحف 

اليوم شريكة في نوع مزدهر من 

التأمين متعلق بالسلوكيات المشينة 
والتصرفات التي تصل إلى درجة العار 

التي يرتكبها المشاهير والأثرياء.
شركات التأمين لديها جيش من 

المتابعين لما ينشر في وسائل الإعلام 
عن المشاهير بحثا عن أي علامات 
تحذيرية بأن أحدهم قد يتجه إلى 

المتاعب، الأمر الذي جمع لديها قاعدة 
بيانات مما تنشره الصحافة وفقا 

لقائمة من عوامل الخطر التي تحدد 
مبلغ التأمين، فكلما ارتفع مؤشر 

الخطر كلما زاد مبلغ التأمين.
كذلك يتساءل ماثيو مور مراسل 
شؤون الإعلام في صحيفة التايمز 
البريطانية: ممثلة ذات وجه بريء 

يُكتشف إدمانها للهيروين أو ممثل 
محبوب تسند له حملة دعاية لمسحوق 

غسيل ثم نكتشف أن سمعته لم تكن 
بتلك النظافة، ما العمل حين ذاك؟

يبدو أن الإجابة على هذه الأسئلة 
أصبحت: اتصل بشركة التأمين.
كان بودي أن يضيف ماثيو 

مور إلى تساؤلاته، سياسي يمارس 
اللصوصية فيما يصرح عن الأمانة 

والثقة في خطبه الرسمية، رجل دين 
غاطس في الرذيلة فيما هو يقود 

حشدا من المصلين ويدعو إلى الأخلاق 

الحميدة. لنبحث بعدها عن أي شركة 
تأمين يمكن أن تقبل بهؤلاء.

لقد تزايد عدد النجوم الذين تسلط 
عليهم الأضواء في فضائح جنسية 

ومخدرات أو عنصرية، مما أدى إلى 
ازدهار التأمين ضد الفضائح، مع 

سعي الاستوديوهات لحماية نفسها 
من الخسائر المادية المترتبة على 

الفضائح التي يتعرض لها النجوم.
ومع تزاد عدد السياسيين ورجال 

الدين الذين يرتكبون أشنع من تلك 
السلوكيات المشينة وأضرارها التي 

تنعكس على مستقبل وتاريخ البلدان، 
لا يبدو التركيز عليهم بنفس القدر 

الذي اهتمت به الصحافة مثلا عندما 
واجه الممثل كيفين سبيسي اتهامات 

باعتداءات جنسية.
فهل يحتاج السياسيون إلى 

التأمين على مواقفهم، عندما تكتشف 
الشعوب أن زعماءها ليسوا سوى 

أناس أنانيين يفتقرون إلى الوطنية، 
دون أن توجد شركات تأمين لهذا النوع 

من السقوط المريع، مَن يحاسب مَن 
بعدها؟

أرى أن الصحافة هي شركة التأمين 
الكبرى التي تدفع لها الشعوب بما 

تملك من مدخرات الثقة، من أجل 

هدف وطني يتلخص في منع التغول 
السياسي والفساد في المال العام.

الصحافة شركة تأمين وطنية تعمل 
بخيار خدمة المنفعة العامة، مع أن 

الصحافيين أنفسهم غالبا ما يختلفون 
على طريقة قياس أو تقدير الصالح 

العام.
في الماضي غير البعيد، كانت 

وسائل الإعلام موجودة للدفاع عن 
جمهورها، كما بيّنت بيت هاميل في 

كتابها ”الأخبار فعل“ ومع ذلك لم 

يتغير التعريف الكلاسيكي للصحافة 
في العصر الرقمي وبقي كما هو، لكن 

تأثيرها ضعف ولم تصبح مصدرا 
دائما للجمهور. فيما لا يغيب سؤال 

”على من تدافع الصحافة اليوم؟“ لأنها 
في حيرة من أمر وجودها ومستقبلها.
عندما يُنظر إلى الصحافيين بأنهم 
شكل آخر للعدالة، فلأن الصحافة في 

حقيقتها تحاول أن تجعل العالم مكانا 
أفضل، وليست مجرد وصف للعالم، 
بل يبدو العالم فقيرا جدا من دونها! 
منذ أن قال الروائي فيكتور هيغو إن 

مبدأ حرية الصحافة لا يقل أهمية عن 
مبدأ الاقتراع العام، كلاهما سراج 

للحكومة، وتقويض أحدهما تقويض 
للآخر. بيد أن الصحافة تواجه اليوم 

تهديدا وجوديا في إعادة ضبط 
مكانتها في العالم بوصفها المدافع 

عن الناس. بينما يتصاعد الجدل 
المتشائم بشأن الإعلام والسياسة 

والديمقراطية، يوجد تردد أكثر من أيّ 
وقت مضى بشأن تعريف الصحافة، 

ولماذا هي مهمة.
هناك معارك خطأ أرغمت الصحافة 

على دخولها في العصر الرقمي. 
وهذا يعني تهميش معركة الصحافة 

الحقيقية مع نفسها وإعادة ابتكار 

أدائها وتطوير أدواتها للوصول إلى 
الحقيقة التي لم تعد متاحة للجمهور. 

وهذا ما يصفه جيمس بال مؤلف 
كتاب ”ما بعد الحقيقة: كيف غزا 

الهراء العالم“ بالخطر الذي شتت 
وسائل الإعلام عندما اعتبرت معركتها 

مع جيل الهواتف الذكية ووسائل 
التواصل الاجتماعي.

على الصحافة الاستفادة من 
دروس تطور عالم الأعمال وتقديم 

نماذج مختلفة، من دون أن تفقد قيمها 
أو حريتها، لكن إذا أدارت وسائل 
الإعلام ظهرها للمجتمع من أجل 

أنانية تجارية أو سياسية، والاكتفاء 
بفكرة ليس ثمة ما يمكن أن نتعلمه 
ونعمله، فإنها فقط لن تكون شركة 
التأمين المخلصة للناس لأن لا أحد 

يضع مدخرات الثقة فيها.
وكي لا تتحول الصحافة إلى 

مهنة بالية في نظر الناس، يجب أن 
تصنع أفكارها المتجددة وتتخلص 

من التكرار، الصحافة كلمة متفجرة 
اليوم أكثر من أي وقت مضى، وهي 

غير مقبولة على الأغلب من جيل 
الهواتف الذكية، ومن جيل آخر كان قد 
أحب قراءة الصحيفة، لكنها تسبب له 

الخيبة كلما عاد إلى قراءتها!

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

ميثاق أخلاقيات المهنة مخيب لآمال الصحافيين الشباب المغاربة

الحماية والأمن الرقمي أبرز مطالب الصحافيين
لأخلاقيات  ــــــي  الوطن ــــــاق  الميث أفرز 
مهنة الصحافة في المغرب نقاشــــــا 
مطولا بين الصحافيين على اختلاف 
توجهاتهــــــم فــــــي المغــــــرب، واتفقت 
ــــــة الآراء على أن هــــــذا الميثاق  غالبي
ضرورة وطنية لكنه لا يلبي متطلبات 
واقع  لتحسين  الشباب  الصحافيين 

المهنة.

الصحافة هي شركة التأمين 

الكبرى التي تدفع لها 

الشعوب بما تملك من 

مدخرات الثقة، من أجل 

هدف وطني يتلخص في منع 

التغول السياسي والفساد 

في المال العام

التأمين الإعلامي ضد المواقف المشينة

منتدى الصحافيين الشباب: 

الثورة التكنولوجية خلقت 

جيلا جديدا من الحقوق 

للصحافيين لا نجد لها أثرا 

في الميثاق



موقـــع  أعلـــن  فرانسيســكو -  ســان   
إنســـتغرام أنـــه أضـــاف خاصيـــة تتيح 
للمستخدمين الإبلاغ عن المنشورات التي 
يعتقدون أنها زائفة وذلك في مسعى منه 
لمنع ظهور المعلومات المضللة وغيرها من 

الانتهاكات على منصته.
وســـتتيح هذه الأداة الجديدة الإبلاغ 
عن منشور من خلال اختيار سمة ”فالس 
إنفورمايشـــن“ (معلومـــات خاطئة) للفت 
انتبـــاه المدققـــين المســـتقلين فـــي صحة 
الأخبار كي يتحققوا منه، وفق ما كشفت 
ناطقة باســـم شركة فيســـبوك التي تملك 

موقع إنستغرام.
ومـــن المرتقب أن توضع هـــذه الأداة 
الجديدة في متناول المســـتخدمين المقدّر 
عددهـــم بنحـــو المليـــار بحلـــول نهايـــة 

أغسطس الجاري.
وقالـــت المتحدثـــة باســـم المجموعـــة 
”اعتبـــارا من اليوم (الجمعة)، سيتســـنّى 
للنـــاس إبلاغنا بوجود منشـــورات على 

إنستغرام يعتبرون أنها خاطئة“.
وأردفت ”نستثمر كثيرا في التصدّي 
علـــى  المغلوطـــة  المعلومـــات  لانتشـــار 

منصاتنا كافة“.
واتهمت فيسبوك بأنها لم تأخذ على 
محمـــل الجدّ محـــاولات نشـــر معلومات 
خاطئـــة روّج لهـــا مقرّبون مـــن الكرملين 

للتأثير على نتائج الانتخابات الأميركية 
عام 2016 لصالح دونالد ترامب. ولن يتمّ 
حـــذف المنشـــورات التي أبلـــغ عنها، إذا 
لم تكن تخالف قواعد الشـــبكة، لكنها لن 

تظهر في نتائج البحث على المنصة.
ولا تحظر سياســـة فيســـبوك نشـــر 
معلومـــات زائفـــة فـــي أي مـــن خدماتها 
للتواصل الاجتماعي لكنها تتخذ خطوات 

للحد من انتشـــارها وتحذر المستخدمين 
بشأنها. ولدى فيسبوك 54 شريكا لفحص 
الحقائـــق يعملـــون باســـتعمال 24 لغـــة 
لكن البرنامج في إنســـتغرام ســـيتاح في 

الولايات المتحدة فقط.  وتنوي فيســـبوك 
أيضـــا الاســـتعانة بالـــذكاء الاصطناعي 
لرصـــد المعلومـــات الخاطئة قبـــل حتّى 
أن يبلـــغ عنهـــا المســـتخدمون. وكانـــت 
إنستغرام خلال السنوات الماضية بمنأى 
عن التدقيق الذي تخضع له شركتها الأم 
إلى حـــد كبير، وذلك بعـــد أن ثبت الدور 
الـــذي لعبته فيســـبوك فـــي التأثير على 
الانتخابات الرئاســـية الأميركية في عام 
2016. والآن يُعتقـــد أن المدونـــين الروس 
قاموا بتحويل جزء كبير من نشاطهم إلى 
إنستغرام، حيث تحظى الخدمة بمشاركة 
وتفاعـــل أصبح الموقـــع يتفوق بهما على 
فيســـبوك، وفق ما ذكر باحثون في شركة 
”نيو نولج“، التي أجرت التحليل. وقالوا 
”أظهـــر تقييمنا أنه من المرجـــح أن تكون 

إنستغرام ساحة حرب رئيسية“.
واستحوذت فيسبوك على إنستغرام 
في عـــام 2012 مقابل مليار دولار أميركي، 
وتملـــك اليـــوم أكثر من مليار مســـتخدم 

نشيط شهريا. 
ومؤخـــرا أضافت فيســـبوك 10 لغات 
أفريقية محلية إلى آلية ”تحرّي الحقيقة“ 
الأخبـــار  وتتبـــع  لفحـــص  المخصصـــة 
الزائفة التي تنشـــر على فيســـبوك، للحد 
مـــن ممارســـات التضليل والخـــداع على 

منصتها.

الفتـــاة  قصـــة  لهمـــت  أمســتردام -   
اللاجئـــة ميفـــان آلاف الناشـــطين علـــى 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي في أنحاء 
العالم، بعد أن نشرت تغريدة تبحث فيها 
عن رجل أهداها دراجة قبل عشرين عاما 

في مركز للاجئين بهولندا.
”الإندبندنـــت“  صحيفـــة  وذكـــرت 
البريطانية أن القصة بدأت قبل أيام حين 
نشـــرت ســـيدة تدعى ميفان بابكر، تبلغ 
مـــن العمـــر 29 عاما، صـــورة لرجل على 
حســـابها علـــى ”تويتر“، وعلقـــت عليها 

قائلة:

وأضافـــت ميفـــان ، بـــدأت القصة 
بهدية سخية قدمها لها رجل لم تستطع 
أن تتذكر اسمه لكنه شغل تفكيرها أكثر 

من عقدين من الزمن.
وطلبـــت ميفـــان إجازة مـــن عملها 
في لنـــدن وزارت هولندا، فـــي محاولة 
منها لإنعاش ذاكرتها والعودة بها إلى 
الوراء حين بدأت أولى محطات حياتها.

كتبـــت  هنـــاك،  وجودهـــا  وأثنـــاء 
تغريدة على تويتر وصفتها بـ“المحاولة 
لمعرفـــة المزيـــد عـــن الرجل  الأخيـــرة“ 
الغريـــب الـــذي كان صديقـــا للعائلـــة 

وأهداها دراجة.
وفـــي غضون ســـاعات تعـــرف أحد 
المتطوعين في موقـــع أخبار غير ربحي 

على الشخص.
في تقرير لها  وذكرت ”بي.بي.سي“ 
أن المتطـــوع فـــان دير قـــال ”نظرت إلى 
الصـــورة وعرفت على الفور هذا الرجل 
الذي عملت معـــه عندما كنت في أوائل 
العشـــرينات من عمـــري، عرفته كرجل 

لطيف وهادئ وحنون للغاية“.

وحــــاول فان ديــــر تذكر اســــم الرجل، 
لكــــن ذاكرته لم تســــعفه أيضــــا، فتواصل 
مــــع أصدقــــاء له علــــى مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي، واســــتطاعوا بعد محاولات 

من خلال أفراد من أسرته الوصول إليه.
وفــــي الليلــــة التاليــــة، التقــــت ميفان 
مــــع إيخبرت، صاحب الصــــورة الذي قال 
”كانــــت الدراجة مجرد لفتة بســــيطة مني، 
لكنني ســــعيد للغاية لأنهــــا أعادت ميفان 

بعد زمن طويل إلى حياتي“.
ولقيت مبادرة ميفان ترحيبا واســــعا 
على تويتر وتفاعل الآلاف من المستخدمين 
مــــع التغريدة، وقاموا بإعادة مشــــاركتها 

على نطاق واسع، وقال مغرد:

وكتب آخر:

وتداولـــت وســـائل الإعـــلام قصـــة 
ميفـــان بعد أن تمكنت مـــن لقاء الرجل 
الـــذي تبحث عنه، وقـــد تفاجأت بكمية 
الرســـائل التي تلقتها من جميع أنحاء 
العالـــم، تتمنـــى لهـــا الوصـــول إلـــى 
الشـــخص الذي تبحث عنه والذي لعب 

دورا هاما في حياتها.
 وقالت ميفان في تغريدة:

وأضافت في تغريدة أخرى:

وكتبت مغردة لدعم ميفان:

لقد فرت ميفان وأســــرتها من العراق 
في تســــعينات القرن الماضــــي  إثر حرب 
الخليج وتصاعد الاحتجاجات الشـــعبية 
في المـــدن العراقيـــة ضد نظـــام الرئيس 

العراقي آنذاك.
وبــــدأت رحلــــة هروبهــــم مــــن إقليــــم 
كردستان إلى تركيا وأذربيجان وروسيا، 
حيث بقي والدها هناك يعمل أربع سنوات 
متواصلة، ثم هاجرت ميفان ووالدتها إلى 
هولندا، وعاشــــتا هناك لمدة عام كامل قبل 

أن يستقرا أخيرا في لندن.
وقالــــت ميفان فــــي مقابلــــة لها على 
الهولندية  التلفزيونيــــة  القنــــوات  إحدى 
”شــــعرت بأننــــي بحاجــــة إلــــى العــــودة 
إلــــى الــــوراء، وأفكر بعمق كيف تشــــكلت 
شــــخصيتي كإنســــان بالغ منذ الطفولة“. 
وعبرت ميفان عــــن اللقاء مع الرجل الذي 

أثــــر في حياتهــــا ”أعتقد أنه كان ســــعيدا 
بنفس القــــدر، كانت رؤيته أشــــبه بلقائك 
أحد أفراد العائلة الــــذي لم تره منذ فترة 

طويلة، كان شعورا جميلا بالفعل“.
وحفــــزت خطوة ميفان العشــــرات من 
اللاجئــــين حــــول العالم لنشــــر قصصهم 
وصـــور لأشـــخاص غرباء تركـــوا أثرا 

إيجابيا في حياتهم. وقالت مغردة:

وذكرت تغريدة أخرى:

أداة جديدة من إنستغرام للتحقق من الأخبار

تغريدة أعادت ميفان 25 عاما إلى الوراء

أونلاين
السبت 2019/08/17
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@kajawasik
ــــــع! أول وجبة أســــــعدتني  هــــــذا رائ
ــــــى الإطــــــلاق تم شــــــراؤها لي من  عل
قبل رجل سويســــــري لا أعرفه. قرّر 
والداي (من بولندا الشيوعية) السفر 
ــــــا برفقتهمــــــا، لكننا لا نســــــتطيع  وأن
تحمل نفقــــــة مثل هــــــذه الوجبة التي 
كانت بالنســــــبة إلينا من الكماليات.. 

سأتذكره دائما.

@AvivaTink
شــــــكرا ميفان، هــــــذا الرجــــــل بحاجة 
بالجميل،بالإضافة  ــــــه  ل الاعتراف  إلى 
ــــــين الآخرين الذين  ــــــى جميع اللاجئ إل
الرائعين  والأشــــــخاص  ــــــك،  ب اتصلوا 
الذين وجدوه… يحتاج عالمنا إلى المزيد 
من مثل هذه التفاعلات البشرية المهمة.

@MeAndVan
ــــــل تواصل معي  لم أجده فحســــــب، ب
أيضا.. لاجئون آخرون أخبروني أن 
زوجته ســــــاعدتهم أيضا! وقد لمست 
لطــــــف الكثير من الأشــــــخاص. حيث 
ــــــم يكونوا أصدقاء لي،  قالت امرأة ”ل

لقد كانوا بالنسبة إليّ عائلة“.

@MeAndVan
بعد أكثر مــــــن ٣٠٠٠ إعــــــادة تغريد، 
ــــــة، وفيديو واحد  و٣ مقــــــالات إخباري
وآلاف الرســــــائل الرائعــــــة من جميع 
أنحــــــاء العالم، اســــــتطعت التواصل 
ــــــة! كنت أعرف أن الإنترنت  مع العائل
رائع، لكن تحقيق هذا الأمر لا يمكن 

وصفه.

@Donkerwoud
شــــــكرا  تصــــــدق..  لا  قصــــــة  إنهــــــا 
ــــــع إلى  ــــــا أتطل ــــــا وأن لمشــــــاركتها معن

لقائكم.

@SandyPaws

ــــــت لاجئة فــــــي الرابعة  ــــــا أيضا كن أن
مــــــن عمري. أخذتني أمــــــي إلى متجر 
ــــــين وأعطونا بعضا من الملابس  للاجئ
مجانا؛ معاطف وأحذية. شعرت أمي 

وقتها وكأننا في يوم عيد الميلاد.. ؟!

@Nafarat100100
ــــــزال بإمكانك  هــــــذا مدهش جدا! لا ي
العثور على أشخاص طيبين حقا… لا 
يوجد فــــــرح أكبر في الحياة من منح 

السعادة لمن هم أقل حظا منك.

@MeAndVan
ــــــا بالجميع، أعــــــرف أن طلبي  مرحب
صعــــــب التحقيق.. لقــــــد كنت لاجئة 
ــــــم بالقرب مــــــن مدينة زفوله  في مخي
بهولندا في التسعينات، وكان عمري 
وقتها ٥ ســــــنوات، وهذا الرجل كان 
ــــــم، وقد كان عطوفا عليّ  يعمل بالمخي
واشــــــترى لي دراجــــــة، فانفجر قلبي 
من الفرح وقتها. أريد فقط أن أعرف 

اسمه.. هل من مساعدة؟

أبرز تغريدات العرب

الحساب الرسمي على تويتر لبعثة 
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

UNSMILibya

من أكبر علامات النضج عدم الانبهار 
الزائد والحب الزائد.

Azizalqenaei

تقدمت الشعوب والمجتمعات 
العلمانية كثيرا عن مجتمعاتنا، 

فهناك هم يناقشون قضايا 
واكتشافات علمية. بينما في مقارنة 
خائبة، لا نزال نناقش قضايا تكفير 

الآخر وتحجيب المرأة وتبرير أخطاء 
الموتى.

M7md_Sami0

ابتسامتك ونجاحك (اليوم) هو 
نتائج معركة (الأمس) التي خسرت 

فيها قلبك ولم تعتقد أن الحياة.. 
ستمضي…

MohammedTalaat1

لا يمكننا أن نضيف إلى حياتنا 
المزيد من الأيام ولكن باستطاعتنا أن 

نضيف إلى أيامنا المزيد من الحياة.

YaMsh3L

لو كانت الشوارع تبني أوطانا لما 
وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم.

AyedbinFaisal

قيّم الناس الذين تتعامل معهم في 
حياتك، ناس اعمل لهم ترقية، وناس 
نزل مرتبتهم، وناس افصلهم نهائيا، 

لأنك ببساطة أنت المدير التنفيذي 
لحياتك.

SZnBtHU0

لا تخف من المغامرة؛ فالهواة هم 
الذين بنوا سفينة نوح، والمحترفون 

هم الذين بنوا سفينة التيتانيك.

Aseel74949278

لا يوجد ما يسمى وقتا متأخرا كي 
تبدأ في تحسين نفسك، ولا يوجد 

سن محدد للوصول إلى الأفضل طالما 
قلبك ما زال ينبض وعقلك يستقبل، 

إذن لديك فرصة…

aaZ0eMh1EgCvleM

shouq9905

#تعلمنا_من_تجارب_الحياة.. 
قد تُعلّمك أخطاؤك دروسا أقوى من 

نجاحاتك الأخرى.

تابعوا

حملة تضامن تويترية 

تجمع لاجئة برجل منحها السعادة قبل ربع قرن

فيسبوك توسع الحرب على الأخبار الكاذبة لتشمل إنستغرام

قصة ميفان ألهمت اللاجئين حول العالم لمشاركتها أكثر لحظات حياتهم تأثيرا
اســــــتطاعت الفتاة العراقية الكردية 
الأصل ميفان بابكر عبر موقع تويتر، 
الوصول إلى الشخص الذي منحها 
سعادة استثنائية في طفولتها عندما 
قصتها  وأصبحــــــت  ــــــة،  لاجئ كانت 
ــــــث وســــــائل الإعــــــلام ومواقع  حدي
التواصــــــل الاجتماعي، وانتشــــــرت 
بين الكثير من اللاجئين حول العالم 
الذين حفزتهم خطوة ميفان لنشــــــر 
غرباء  لأشخاص  وصور  قصصهم 

تركوا أثرا إيجابيا في حياتهم.



 القاهرة - تقرّ التشريعات المصرية 
وتحديـــدا قانـــون الطفل بحـــق الولاية 
التعليميـــة للطـــرف الحاضـــن للأبنـــاء 
(والـــذي غالبا مـــا يكـــون الأم) في حال 
طـــلاق الزوجيـــن، ولكـــن هـــذا القانون 
لم يحلّ مشـــكلة مـــن يقرّر مـــن الأزواج 
المطلقيـــن أيـــن يتعلم الأبنـــاء وفي أي 
مســـتوى تعليمي وكيف يتم تسجيلهم؟ 
وباتت المحاكـــم المصرية ذاتها تعاني 
من كثرة القضايا المتعلقة بحق الولاية 

التعليمية.
ظهرت أزمة الولايـــة التعليمية على 
الأبنـــاء عند صـــدور قانـــون الطفل رقم 
126 فـــي العـــام 2008، والـــذي ينص في 
المـــادة 54 أن الولايـــة التعليميـــة تكون 
أصـــدرت المحكمة  الطفـــل، ثم  لحاضن 
الإداريـــة العليا حُكما غيـــر قابل للطعن 
باســـترداد الولايـــة التعليمية للأب غير 
الحاضن على أبنائه، وأســـندت له الحق 

في ممارسة هذا الحق.

تضارب قانوني

انجـــرّ  عـــن النصيـــن القانونييـــن 
تضـــارب أنتـــج العديد من المشـــكلات 
يظـــل  التـــي  والاجتماعيـــة  القانونيـــة 
أبنـــاء المطلقين أكبـــر ضحاياها، حيث 
تواجـــه الأمهـــات المطلقات إشـــكاليات 
إجرائية وقانونية عند تســـجيل الأبناء 
أو نقلهـــم مـــن مدرســـة إلى أخـــرى أو 
مـــن مســـتوى تعليمي لآخـــر، فتطالبها 
المـــدارس بحضور وموافقـــة الأب لأنه 
التعليميـــة وإلا  بالولايـــة  يتمتـــع  مـــن 
ترفض تســـجيل الابن رغـــم أنها الطرف 
الحاضن له، وأمام طـــول المدة الزمنية 
التـــي تســـتغرقها المحاكم فـــي الحكم 
فـــي قضايا الطلاق وفـــي قضايا الولاية 
التعليمية والحضانة والرؤية فإن الطفل 
يظل مهـــددا بهدر ســـنوات تعليمية من 

حياته.

وتتجـــه أغلـــب الآراء فـــي المجتمع 
المصري إلـــى أنّ الأم أولى بحق الولاية 
التعليميـــة على أبنائها طالما أســـندت 
إليها الحضانة، فيمـــا يتمتع الأب بحق 
رؤيـــة أبنائـــه بما يكفله لـــه القانون مع 
الاتفاق علـــى الطرف المكلّف بمصاريف 
تسجيل وتعليم الأبناء، وهو ما يفترض 

تدخلا تشريعيا لحسم هذه المسائل.

مطالبات بتعديل القوانين

دفعت مســـألة حق الولاية التعليمية 
عددا مـــن نواب البرلمـــان المصري إلى 
توجيـــه طلبـــات إحاطـــة للحكومة، لأن 
ذلـــك يخالف قانـــون الطفل الـــذي جعل 
الولايـــة التعليمية للحاضن ســـواء كان 
الأب أو الأم، وفـــي حالات الخلافات بين 
المنفصليـــن تكـــون الولايـــة لمن يحقق 
مصلحة الطفل، بعـــد رفع الأمر لمحكمة 
الأســـرة المختصّـــة التـــي لهـــا ســـلطة 

تقديرية في هذه القضايا.
ويتزامن تحرّك بعض نواب البرلمان 
بشـــأن منـــح حـــق الولايـــة التعليميـــة 

للحاضن، وهي الأم فـــي أغلب الحالات، 
مع بدء تحصيل المـــدارس الخاصة في 
مصـــر نفقات العـــام الدراســـي الجديد، 
حيـــث ترفـــض الكثيـــر مـــن المـــدارس 
الخاصة قبول أبناء المطلقات وتشـــترط 
الأوراق  قبـــول  أثنـــاء  الأب  وجـــود 
والتسجيل، لتفادي المشكلات المحتملة 
بين الأبويـــن المطلقين في المســـتقبل، 
والتـــي تنعكس تأثيراتهـــا ضرورة على 

العملية التعليمية للطفل.

معاناة الأبناء والأمهات 

تســــعى مطلقــــات إلــــى انتــــزاع حق 
اختيار نظام التعليــــم، وهناك العديد من 
الدعوات التي طالبت بتعديل نظام الرؤية 
والحضانة في قانون الأحوال الشخصية، 
المنفصليــــن  بيــــن  الاحتقــــان  لتخفيــــف 

والحفاظ على مصلحة الطفل.
وتعتبر الصراعات حول حق الولاية 
التعليمية إحدى أبرز النتائج الســـلبية 
لزيـــادة نســـبة الطلاق في مصـــر، نظرا 
إلـــى ما يصاحبها من خلافات حادّة بين 
المنفصليـــن تؤثـــر على تعليـــم الأبناء، 
وعلى أوضاعهم النفسية وربما تتسبب 

في ضياع مستقبلهم.
وتحمـــل الأيـــام التي تســـبق دخول 
لـــلأم  القلـــق  مـــن  الكثيـــر  المـــدارس 
المطلقـــة، في ظـــلّ عـــدم التوافق حول 
الولايـــة التعليميـــة، لأنّ بعـــض الرجال 
يســـتخدمون الولايـــة التعليميـــة علـــى 
الأبناء للضغط على الطليقة، خاصة إذا 
كانت هناك خلافات حول الحق في رؤية 

وزيارة الأبناء.
وتقول شيماء فؤاد، سيدة ثلاثينية، 
تعيـــش في حيّ عين شـــمس في شـــمال 
شـــرق القاهـــرة ولديهـــا ثلاثـــة أطفال، 
لـ“العرب“، إنها لم تكـــن تتخيّل أن قرار 
انفصالهـــا عـــن زوجهـــا ســـيحمل لها 
مصاعـــب كبيرة فـــي ما يخـــص تعليم 
الأبنـــاء، وربمـــا يؤدي لضياع ســـنوات 

دراسية من أعمارهم.
فشـــلت شـــيماء في نقل أبنائها إلى 
مدرســـة قريبة من محلّ ســـكن أسرتها، 
وتســـعى إلى إنهـــاء إجـــراءات الطلاق 
عبر محكمة الأســـرة، لكن إدارة المدرسة 
اشترطت وجود الأب للموافقة على قبول 

أبنائها.
في المقابل، وفرت الولاية التعليمية 
لـــلأب الحق في نقل الأبناء من مدرســـة 
إلـــى أخرى، واختيار مســـتوى التعليم، 

وربمـــا تضييـــع ســـنوات دراســـية من 
عمر الأبنـــاء نتيجة المشـــاكل الزوجية 
والأســـرية التـــي يقف وراءهـــا التعنّت 

والمكايدة بين الزوجين.
وتظهر مشـــكلة النزاع حول الولاية 
التعليمية في الأسر التي يلتحق أبناؤها 
بالمدارس الخاصة والدولية المنتشـــرة 
في مصر، وبعد انفصال الزوجين يسعى 
الأب إلى استخدام حق اختيار مستوى 
التعليم، وفي كثير مـــن الأحيان ترفض 
بعض المدارس قبـــول أبناء المطلقات، 
نظـــرا إلى النـــزاع الذي يتجدّد ســـنويا 
في المجتمع المصري حول حق الولاية 

التعليمية.
عـــن  صـــادرة  إحصائيـــة  وحســـب 
الجهـــاز المركـــزي للتعبئـــة والإحصاء 
(حكومـــي) هنـــاك ارتفـــاع فـــي معدلات 
الطلاق فـــي مصر، ويقدّر عدد المطلقات 
بحوالـــي 6 ملايين مطلقـــة، الأمر الذي 
دفع بعض الجهات النســـوية للمطالبة 

والحضانـــة  الرؤيـــة  نظـــام  بتغييـــر 
لتخفيـــف الاحتقان بيـــن المطلقين، 
وضمان حياة مستقرّة للأبناء بعيدا 
عـــن الخلافـــات والتجاذبـــات بيـــن 

الطرفين.
ربّـــة  يونـــس،  ماجـــدة  وتؤكـــد 
بيـــت وتعيش فـــي مدينـــة 6 أكتوبر 

في جنـــوب غـــرب القاهـــرة، وأم 
لأربعة أطفال، أنها تســـعي إلى 
الحصـــول علـــى الطـــلاق منذ 
عاميـــن عـــن طريـــق المحكمة 
نتيجـــة خلافـــات كثيـــرة مـــع 
مســـتقبل  وخوفا على  زوجها، 
الأبنـــاء اضطـــرت لدفـــع كافـــة 

نفقات العام الدراسي الجديد.
حديـــث  فـــي  وتوضـــح 
لـ“العـــرب“، أنها رفعت دعوى 

قضائيـــة أمـــام المحاكم لإلزام 
الزوج بتحمّـــل نفقات المدارس 
عـــن العـــام الماضـــي، لكنّها لم 
تحصـــل علـــى الحكـــم المنتظر، 

لأن العلاقـــة الزوجيـــة مازالت 
قائمـــة ولـــم يحـــدث طلاق، 

والزوج يصـــرّ على رفض 
تعليـــم  نفقـــات  تحمّـــل 
يونس  وطالبت  أبنائه. 
الولايـــة  تكـــون  بـــأن 
للحاضن  التعليميـــة 
معه  يعيـــش  الـــذي 
الطفـــل، لأن الأب قد 
يكون مقرّ ســـكناه 

فـــي منطقـــة بعيدة عـــن ســـكن الأبناء، 
المدرســـة  اختيـــار  مـــن  الأم  وتمكيـــن 
ومســـتوى التعليم الذي يحقق مصلحة 

الطفل.

مكايدة بالولاية التعليمية

بيـــن  الصـــراع  حلقـــات  دفعـــت 
لمحاولة  الرجـــال  بعـــض  المنفصليـــن 
مكايدة المرأة بحـــق الولاية التعليمية، 
ردّا علـــى التعنّـــت مـــن جانـــب المـــرأة 

المطلقة في تنفيذ الرؤية لصالح الأب.
ويجد الكثير من الرجال المنفصلين 
عن زوجاتهم صعوبة فـــي رؤية الأبناء، 
والتـــي غالبا مـــا تكون لمدة ســـاعة كل 
أســـبوع فـــي أحـــد الأماكن العامـــة، ما 
يؤثر على نفســـية الطفل وزيادة تشتّته 
الأسري، ويتسبّب له في مشكلات نفسية 
وســـلوكية وتواصلية، بما يعقّد علاقاته 

الاجتماعية مع تقدّمه في السن.
من جانبه يصرّح فؤاد سالم، مهندس 
ويعيـــش في حي الهـــرم، لـ“العرب“، إنه 
اتفـــق مع زوجتـــه على الانفصـــال دون 
الدخـــول فـــي إجـــراءات قضائيـــة، وتم 
الاتفاق على كافة الأمور المادية ونفقات 
المدارس، لكـــن حرمانه من رؤية الأبناء 
بعـــد الطلاق دفعـــه إلى اســـتخدام حق 

الولاية التعليمية.
ويرى سالم أنه من الأفضل أن تكون 
الولاية التعليميـــة للأم بصفتها حاضن 
الطفل في الغالب، كما أن الأب ينشـــغل، 
فـــي كثير مـــن الأحيـــان، عـــن متابعة 
الأمور التعليميـــة للأبناء، لكن بعض 
الآباء المطلقيـــن يربطون ذلك بإجبار 
الأمهات على تمكيـــن الآباء من رؤية 

أبنائهم وقتما يشاؤون.
وأوصت هيئة كبار العلماء بالأزهر 
في القاهرة عند إبداء رأيها في 
تعديلات مشروع قانون الأحوال 
الشخصية في أبريل الماضي، 
بضرورة تغيير نظام الرؤية 
إلى استضافة، لأن ذلك 
يعفي الطفل من الآثار 
السلبية التي تحدث 
نتيجة الخلاف 
على الرؤية، 
وتخفيف 
الاحتقان 
بين 
المطلقين 
وبين الأسر 

فــــي ظــــل تنامي ظاهــــرة الطلاق. وأشــــار 
محمــــد حافــــظ، محامــــي متخصــــص في 
قضايا الأسرة، لـ“العرب“، إلى أن الخلاف 
بين المنفصلين يستغرق فترة طويلة في 
المحاكــــم، وتنعكس طول مــــدة التقاضي 
سلبا على تعليم الأبناء، مؤكدا أنه ينصح 
الطرفين بالاتفاق حول الولاية التعليمية 
كــــي ينتهــــي التقاضــــي، بدلا مــــن ضياع 

سنوات دراسية من عمر الأبناء.
ولفت إلـــى أن الكثير من المنفصلين 
المحاميـــن  نصائـــح  إلـــى  يســـتمعون 
بشـــأن الاتفاق على الولايـــة التعليمية، 
وعـــدم اللجوء إلى المحاكـــم طوال فترة 
التقاضـــي، وهنـــاك مـــن يصـــرّون على 
التقاضي وتكـــون النتيجة طبعا ضياع 
سنوات دراســـية من عمر الأبناء نتيجة 

العناد بين الأزواج.

التوافق ضروري

طالب نبيل الســـمالوطي أستاذ علم 
الاجتمـــاع جامعة الأزهـــر، بضرورة أن 
يكـــون هنـــاك توافـــق بيـــن المنفصلين 
على اختيار مســـتوى التعليم، ومن دون 
مكايـــدة، ويجـــب علـــى المنفصلين ترك 
خلافاتهـــم ومشـــاحناتهم جانبـــا حين 
يتعلق الأمر بمســـيرة الطفل الدراسية، 
مؤكدا أن هـــذا الاتفاق يعدّ ضروريا لما 

له من تأثيرات قاتمة على الجميع.
وشـــدّد المختص في علـــم الاجتماع 
علـــى أهمية  فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
تجنيـــب الأبناء مشـــاكل الطلاق، فيمكن 
أن تصبـــح الولايـــة التعليميـــة نقطـــة 
الالتقاء الوحيدة بين المطلقين لتحقيق 
مصلحة الأبناء، والمســـاهمة في توفير 
أجواء مناســـبة تخفّف عليهم الضغوط 
النفســـية وتدعمهـــم وتشـــجعهم علـــى 

التعلم والنجاح.
انفصـــال  انعكاســـات  وبجانـــب 
الوالدين على الأبناء وتأثيراته السلبية 
على جميع مناحي حياتهم، وخاصة من 
في  والتواصلية  الاجتماعيـــة  الناحيـــة 
مـــا يهم الاندمـــاج وقبـــول الآخرين لهم 
وقدراتهم علـــى التفاعل وعلى التواصل 
كأشـــخاص أســـوياء فـــإن هـــذا التفكك 
الأسري، يضاف إليه عدم الاستقرار بعد 
انفصـــال الوالدين في الســـكن والتعلم، 
يجعـــل أبنـــاء المطلقيـــن مهدّديـــن في 
يصبحـــون فئة  وبالتالـــي  مســـتقبلهم، 
اجتماعيـــة مضطربة وهشّـــة لأن الأميّة 

والانحراف يتربصان بهم.

ــــــة مــــــن أهم  ــــــة التعليمي حــــــق الولاي
تواجه  ــــــي  الت القانونية  المشــــــكلات 
ــــــة  حال فــــــي  مصــــــر  فــــــي  الأزواج 
الانفصــــــال، ومؤخــــــرا تصاعــــــدت 
ــــــات فــــــي البرلمــــــان المصري  مطالب
بإعادة النظر فــــــي القوانين الناظمة 
لهذا الحــــــق، حيث تواجــــــه العديد 
من المطلقــــــات الحاضنات لأبنائهن 
مشــــــكلات ترســــــيم أبنائهــــــن فــــــي 
المــــــدارس الخاصــــــة والدولية، وهو 
ما يؤثر سلبا على استقرار ونجاح 
الطفل في مسيرته التعليمية، وربما 
يســــــاهم في زيادة نســــــب الأميّة أو 
الرســــــوب فــــــي المجتمــــــع المصري 
ــــــوازي مــــــع الزيادة في نســــــب  بالت
ــــــادة القضايا  الطــــــلاق، وبالتالي زي

المرتبطة بحق الولاية التعليمية.
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من جانبه يصرّح فؤاد
ويعيـــش في حي الهـــرم،
اتفـــق مع زوجتـــه على ا
الدخـــول فـــي إجـــراءات
الاتفاق على كافة الأمور 
المدارس، لكـــن حرمانه م
بعـــد الطلاق دفعـــه إلى

الولاية التعليمية.
ويرى سالم أنه من الأ
الولاية التعليميـــة للأم ب
الطفل في الغالب، كما أن
فـــي كثير مـــن الأحيـــان
الأمور التعليميـــة للأب
الآباء المطلقيـــن يربط
الأمهات على تمكيـــن
أبنائهم وقتما يشاؤو
وأوصت هيئة كبار
في القاهرة عند
تعديلات مشروع
الشخصية في
بضرورة تغ
إلى اس
يعفي
السل
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 نيويــورك - تمثّل المفاهيــــم الخاطئة 
وسوء إدارة الدورة الشــــهرية عائقًا أمام 
قدرة النساء على ممارسة بعض حقوقهن 
مساهمتهن  وأمام  الأساســــية،  الإنسانية 
فــــي مجتمعاتهــــن المحليــــة، حيــــث أكد 
تقريــــر حديث لصنــــدوق الأمــــم المتحدة 
للسكان أن الحيض يمكن أن يصم المرأة 
ويستبعدها من الحياة العامة، منبها إلى 
أن التصــــور بأن الحيض قــــذر أو مخجل 
يســــهم في القيود التي تواجهها النساء 
والفتيات أثنــــاء النزيــــف المهبلي، وهو 
تصور موجــــود في الكثير من البلدان، إن 

لم يكن في معظمها.
وأشار إلى أن المرأة، يمكن أن تقضي 
من 3 إلى 8 ســــنوات على مدار عمرها في 
الحيض، كما نبّه إلى وجود بعض القيود 
الثقافيــــة على المرأة خلال هــــذه الفترة، 
مثل حظر تناول بعض الأطعمة، أو المنع 
من دخول الأماكن الدينية، أو اشتراط أن 

تعزل النساء والفتيات أنفسهن.
وأوضــــح التقريــــر أن هنــــاك بعــــض 
القيود مفروضة ذاتيًا؛ فقد تخشى النساء 
أو الفتيــــات المشــــاركة في أنشــــطة مثل 
الأنشــــطة المدرسية أو الألعاب الرياضية 
أو التجمعــــات الاجتماعيــــة. ويمكن لهذه 
الممارســــات، مجتمعــــة أن تعــــزز فكــــرة 
عدم أحقية النســــاء في التواجد والتمتع 
بالمساحات العامة بشكل مساو للرجال، 
وأنهن أقلّ قدرة على المشاركة في الحياة 

العامة.
وأكــــد الخبــــراء أن وصمــــة الحيض 
تجعل النساء والفتيات عرضة لأمور مثل 
التمييز وما يعرف بفقر الدورة الشهرية. 
كما تؤثر تلك الوصمة ســــلبا على النساء 
والفتيــــات ممــــن ينتمين إلــــى مجموعات 
هشّة بالفعل. فالمصابات بفيروس نقص 
المناعة البشرية، على ســــبيل المثال، قد 
يواجهن الوصم الاجتماعي في ســــعيهن 
للوصــــول للمرافــــق الصحيــــة، ولــــوازم 

الحيض، والرعاية الصحية.
ومــــن جهة أخــــرى بيّن خبــــراء الأمم 
المتحدة لحقوق الإنسان أن وصمة العار 
والخجل التــــي تولدها الصــــور النمطية 
حــــول الحيض لها تأثيرات شــــديدة على 
جميــــع جوانب حقوق الإنســــان الخاصة 
بالنســــاء والفتيات، بما في ذلك حقوقهن 
والصحــــة  المســــاواة  فــــي  الإنســــانية 
والمســــكن والمــــاء والصــــرف الصحــــي 
والتعليم والعمل وحرية الدين أو المعتقد 
والشعور بالأمان وظروف العمل الصحية 

والمشــــاركة في الحياة الثقافية والحياة 
العامة دون تمييز.

وقال صندوق الأمم المتحدة للســــكان 
إنّ الــــدورة الشــــهرية يمكــــن أن تحدّ من 
فرص المــــرأة نظــــرا إلى وجــــود مفهوم 
خاطئ شــــائع يتمثّل في أن قدرات النساء 
والفتيات، سواء الجســــدية أو العاطفية، 

تضعف بسبب الدورة الشهرية.
ويمكن لهذه الأفكار أن تخلق حواجز 
أمام الفرص المتاحة للنســــاء والفتيات، 
مما يعزز عدم المســــاواة بين الجنسين. 
وعلى ســــبيل المثال، اعتقــــد أطباء القرن 
التاسع عشــــر أن الدورة الشهرية ”تجعل 
من المشــــكوك فيــــه للغاية إلــــى أي مدى 
يمكن اعتبار النساء كائنات مسؤولة“. ولا 
تزال هناك أفكار مماثلة اليوم. فقد تواجه 
النســــاء تعليقــــات مهينة حــــول الحيض 
الــــذي يؤثر علــــي حالتهن الجســــدية أو 
العاطفية. وقد يتم استبعادهن من بعض 
الأدوار أو المناصب القيادية بســــبب تلك 

الأفكار.
وفي الحقيقة، فإن الحيض لا يحدّ من 
قدرات معظم النساء والفتيات، بأي شكل 

من الأشكال.
وقــــال التقريــــر إن الحيــــض يمكن أن 
يــــؤدي إلى مشــــاكل صحية ويــــؤدي إلى 
ضغــــط نفســــي، وكثيــــرا ما يتــــم تجاهل 
القضايــــا الصحيــــة الخاصــــة بأجســــاد 
النســــاء والفتيات من قبــــل صنّاع القرار، 
السياســــات، والمربّين، وحتى  وصانعي 
يقتصــــر  لا  بمــــا  الطبيــــة،  المؤسســــات 
علــــى الحيض، بل يشــــمل أيضــــا قضايا 
الحمل والــــولادة وتغيّرات ما بعد الولادة 

وانقطاع الطمث.
وأفاد بأن النســــاء والفتيــــات اللاتي 
يعشــــن في فقر مدقع وفي أزمات إنسانية 
هن الأكثر عرضة لمواجهة هذه التحديات، 
ففي أحد مجتمعات اللاجئين الســــوريين 
علــــى ســــبيل المثــــال، أفــــاد العاملــــون 
الصحيون بأنهم يرون مســــتويات عالية 
من الالتهابات المهبليــــة، وربما كان ذلك 
نتيجة لسوء النظافة أثناء الحيض. غير 
أنــــه لا توجد أدلة قويــــة على مخاطر هذه 
صندوق  بحسب  وانتشــــارها،  الإصابات 

الأمم المتحدة للسكان.
ويمكن أن يؤدي الصمت حول الحيض 
إلى الجهل والإهمال، بما في ذلك الصمت 
على مستوى السياســــات. ونتيجة لذلك، 
كثيرًا ما تجهل النســــاء والفتيات الكثير 
عــــن التغييرات التــــي يتعرضــــن لها مع 

تقدمهن في العمر. والكثير من الفتيات لا 
يعلمن شيئا عن الدورة الشهرية إلا عندما 
يصلن إلى ســــن البلوغ، وهو ما يمكن أن 

يكون تجربة مخيفة ومربكة.
وقد يزيد الحيض من هشاشة النساء 
وســــوء  للعنــــف  وتعرضهــــن  والفتيــــات 
المعاملــــة، ففي أنحاء كثيــــرة من العالم، 
يعتبر حدوث الحيض لأول مرة، مؤشــــرا 
لاســــتعداد الفتيــــات للزواج أو النشــــاط 
الجنســــي. مما يجعــــل الفتيــــات عرضة 
لمجموعة من الانتهــــاكات تتضمن: زواج 
الأطفال، والعنف الجنسي أو الإكراه على 

النشاط الجنسي، والحمل المبكر.
ونبّــــه المختصون إلى أنــــه في حين 
يعدّ الحيــــض أحد مؤشــــرات الخصوبة 
البيولوجيــــة، فإنــــه لا يعنــــي أن الفتيات 
قد وصلــــن إلــــى مرحلة النضــــج العقلي 
أو العاطفي أو النفســــي أو البدني. وفي 
حالات نادرة، يمكن أن يحدث الحيض قبل 
بلوغ الفتاة سن السابعة أو الثامنة، على 

سبيل المثال.

وحتــــى المراهقات الأكبر ســــنّا، قد لا 
يكــــنّ ناضجات بما يكفــــي لاتخاذ قرارات 
النشــــاط  أو  الــــزواج  حــــول  مســــتنيرة 
الجنســــي أو الأمومــــة. كمــــا أن الحمــــل 
الســــبب  يمثــــلان  المبكريــــن  والــــولادة 
الرئيســــي في وفاة الفتيات اليافعات في 

الفئة العمرية بين 15 و19 عاما.
كمــــا أفاد التقريــــر أنّ الفقر والأزمات 
الإنسانية يمكن أن يحدّا من قدرة النساء 
والفتيــــات علــــى الحصــــول علــــى لوازم 
الحيض المناســــبة ثقافيــــا، أو الوصول 
إلــــى مرافق النظافــــة الخاصــــة والآمنة. 
ويصف مصطلح ”فقر الدورة الشــــهرية“ 
نضال العديد من النســــاء والفتيات ذوات 
الدخــــل المنخفــــض وهنّ يحاولن شــــراء 
منتجات الحيض. ويمكن لصعوبة توفير 
منتجــــات الحيض أن تقعــــد الفتيات عن 
الذهاب إلى المدرســــة والعمل ممّا يؤدي 
لآثار سلبية دائمة على تعليمهن وفرصهن 

الاقتصادية.
وبالإضافــــة إلــــى ذلك يمكن للنســــاء 
والفتيات المســــتضعفات في المجتمعات 
الميســــورة أن يواجهن صعوبة الوصول 
إلى مرافــــق الاســــتحمام الآمنــــة ولوازم 
الحيض، مثل النساء والفتيات في النظم 

وملاجئ  والســــجون  الفقيرة  المدرســــية 
المشردين.

ومــــن جهة أخرى طالــــب خبراء الأمم 
المجتمــــع  الإنســــان  لحقــــوق  المتحــــدة 
الدولــــي فــــي وقت ســــابق بكســــر الحظر 
والوصــــم علــــى صحة الحيــــض، واتخاذ 
إجراءات ملموسة لضمان تغيير العقليات 
التمييزية وحماية صحة النساء والفتيات 

الحائضات.
المعاييــــر  أنّ  الخبــــراء  وأفــــاد 
الاجتماعيــــة الثقافية الضــــارة والوصمة 
والمفاهيم الخاطئة والمحظورات تستمر 
حول الحيض، مما يؤدي إلى الاســــتبعاد 

والتمييز ضد النساء والفتيات.
والفتيــــات  الحائضــــات  إن  وقالــــوا 
يعتبــــرن ملوثــــات ونجاســــة، فــــي بعض 
البلدان، مشــــيرين إلى أنه يتم فرض قيود 
عليهن، مثل حظر لمــــس الماء أو الطبخ، 
أو حضور الاحتفــــالات الدينية والثقافية 
أو الدخول إلى مواقع دينية أو ثقافية، أو 

الانخراط في أنشطة مجتمعية.
وفــــي بعض المجتمعــــات يتم إقصاء 
الفتيــــات الحائضات إلى حظائر خارجية 
حيــــث يعانين من البــــرد والعزلة، وكثيرا 
مــــا يتعرّضن لخطر المرض والاعتداء من 
الحيوانات. وقــــال الخبراء ”عندما تقترن 
الوصمة بالعار الذي تشــــعر به النســــاء 
والفتيات خلال تلك الفترة، فإنهن يشعرن 

حقا بقلة قيمتهن“.
ولفتــــوا إلــــى أن النســــاء والفتيــــات 
يواجهن مشاكل تتعلق بعدم توفر منتجات 
النظافة الصحية والمرافق الملائمة لهنّ، 
واعتبــــروا أن الافتقار إلــــى التواؤم بين 
بالحيض  المتعلقة  الصحية  الاحتياجات 
لــــدى النســــاء والفتيات في المؤسســــات 
التعليميــــة وأماكــــن العمل لــــه أثره على 
المــــدارس والوظائــــف، وبالتالــــي علــــى 
النهوض الاقتصادي بالمرأة، مما يقوّض 

المساواة بين الجنسين.
وعلــــى الرغم مــــن أن بعــــض البلدان 
الممارســــات التمييزية المرتبطة  حظرت 
بالحيض، ووضعت سياســــات تستجيب 
أثنــــاء  والفتيــــات  النســــاء  لاحتياجــــات 
الحيــــض، إلا أن الإشــــكاليات المتعلقــــة 
بحقوق الإنســــان المتعلقــــة بدورة المرأة 
الشــــهرية لا تزال متجاهلــــة إلى حد كبير 
مــــن قبل صانعــــي السياســــات في جميع 

أنحاء العالم.
وشــــدّد الخبراء على ضرورة محاربة 
الأســــاطير والمعلومــــات الخاطئــــة حول 
الــــدورة الشــــهرية، من خــــلال معلومات 
شــــاملة ودقيقــــة ويمكن الوصــــول إليها 
لتحســــين المعرفة، كما دعــــوا الدول إلى 
اتخــــاذ تدابيــــر تحويليــــة بالتعــــاون مع 
كيانات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع 
المدنــــي والمنظمــــات النســــائية وقطاع 

التعليم والأعمال.

في إحدى صفحات الفتاوى 
الشرعية، حيث تستحدث كل يوم 

العشرات منها على مواقع الإنترنت 
والتواصل الاجتماعي.. تسأل سيدة 
تخفي هويتها بصورة لبحر متلاطم 
الأمواج، فضيلة شيخ مجهول يخفي 
هويته بلحية بيضاء لا تسرّ الناظر:

هل من حق أم الزوج شرعا 
الدخول فجأة إلى منزلي، لتفتيشه 

ومراقبة أغراضي الخاصة؟
فيجيبها الشيخ: ربما لا يحق 
لها ذلك.. لكن من واجبك عليها أن 
تأخذيها بالحسنى وتحمليها على 
أكثر من محمل، فربما كانت ترغب 

بالاطمئنان على ولدها!
في الواقع، الطرفان مجهولان؛ 

السيدة والشيخ.. وربما والدة الزوج 
وصفحة الإفتاء والقائمين عليها. لكن 

المؤكد أنّ واقعة الزيارات المكوكية 
التي تقوم بها السيدة العجوز لمنزل 
ولدها حقيقية، بل قد تقع يوميا على 
أهون الأسباب.. هذا لأن المرأة تريد 
أن تطمئن على ولدها، بحسب فتوى 

الشيخ المجهول الذي يريد أن يتحكّم 
في حياة الناس بالريموت كونترول.

ترتكب العديد من الجرائم أو 
الجُنح الاجتماعية الخفيفة، في 

معرض المعركة الأزلية الدائرة بين 
الكنّة وأم الزوج.. يتحمّل فيها أحد 

الطرفين أو كلاهما مسؤولية تصعيد 
الخلافات، حتى وصولها إلى نقطة 

اللاعودة. اللاعودة هنا، تعني انفصال 
الزوجين أو تعكّر مزاج الأبناء أو 

ضياع مستقبل الزوج المالي خاصة 
من يشارك والدته المسكن، إذا ما 

اضطر في نهاية الأمر لفك الاشتباك 
بين الطرفين المتحاربين وعزلهما في 

منزلين مستقلين.
هذا النوع من الخلافات لا يمكن أن 

يُسوّى بالحيل القانونية، لذلك، تبقى 
الأمور معلّقة في أغلب الأحوال وتأخذ 
من حياة الطرفين ما تأخذ.. وقد تجد 

الزوجة كل الأبواب مُوصدة في وجهها 
حتى باب منزل أهلها، إذ تقضي 
التقاليد في بعض مناطق العالم 

المتفردة، بطاعة الزوج وأمّ الزوج 

وخالته وعمّته وجارته طاعة عمياء 
حيث لا يُسمح لها بإبداء أي شكوى 
أو تذمر من قول تلك أو فعل فلانة.. 

حتى إذا كان العمل الرئيس لفلانة في 
حياتها هو صبّ الزيت على النار.

في مناطق العالم المتفردة هذه، 
تبقى الزوجة أسيرة أحزانها حتى 

تعثر على بصيص من نور في طريق 
أمل متعرج.. خُيّل إليها في لحظة ما 

بأنه مستقيم.

لجأت السيدة –أعلاه– إلى 
الشيخ الدجال الذي يختبئ خلف 

لوحة مفاتيح، بعد أن سدّت دونها 
كل الطرق وبعد أن ضاقت ذرعا 

بصولات التفتيش اليومية لأمّ الزوج.. 
التي أهدرت كرامتها وداست على 

خصوصية حياتها بقدميها وما زالت 
تفعل هذا الأمر الفظيع يوميا. لكنها 

طرقت الباب الخطأ، وبدلا من محاولة 
التخلّص من حبل التقاليد الذي أطبق 

على أنفاسها وكاد يقتلها.. سلّمت 
رقبتها لحبل شرعيّ يشبه كثيرا 

حبل المشنقة، وكأنّ إرادتها منوّمة 
مغناطيسيا لا تتأرجح إلا بين فكيْ 

حيوان مفترس.
استسلمت لقدرها وضعفها.. 

وبدلا من أن تثور على واقعها، بدأت 
بالبحث عن مخرجات شرعية لتبرير 

ساحة خصم عنيد.
ربطت في رقبتها حبل 

الاستسلام.. و“الذي يربط في رقبته 
حبل.. ألف من يسحبه!“.
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نهى الصراف
كاتبة عراقية

من يكسر محرمات الحديث 
عن الطمث عند النساء

الدورة الشهرية لا تحد من قدرات معظم النساء والفتيات

حبل الاستسلام

الطمث يهدد رفاهية الفتيات

ترتكب العديد من الجرائم أو 
الجُنح الاجتماعية، في معرض 

المعركة الأزلية الدائرة بين 
ة وأم الزوج يتحمّل فيها أحد 

ّ
الكن

الطرفين أو كلاهما مسؤولية 
تصعيد الخلافات، حتى وصولها 
إلى نقطة اللاعودة اللاعودة هنا 

تعني انفصال الزوجين

يحوّل عدم المســــــاواة بين الجنســــــين، والفقر المدقع، والأزمات الإنســــــانية، 
ــــــرة للحرمان والوصم. وفي مثل  والتقاليد الضارة العادة الشــــــهرية إلى فت
هذه الحالات من الهشاشــــــة، يصبح الطمث تهديدا لصحة المرأة ورفاهها، 
وتتعدد الأســــــباب التي تجعل من العادة الشهرية قضية من قضايا حقوق 

الإنسان، بحسب تقرير لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

التصور بأن الحيض مخجل 
يسهم في القيود التي 

تواجهها النساء والفتيات 
وهو تصور موجود في 

الكثير من البلدان إن لم 
يكن في معظمها

 أكّــــدت خبيــــرة التجميــــل المصريــــة 
فاتن رمــــزي أن هناك طُرقا كثيرة للعناية 
بالشــــعر ليصبــــح أكثر حيويــــة ولمعانا 
وأكثر غزارة. ونصحت بعد غســــل الشعر 
بالشامبو والكريم المرطّب أن يتمّ شطفه 
بحوالي 300 ملليلتر مــــن البيرة الخالية 
والخميــــرة  الســــكر  لأنّ  الكحــــول،  مــــن 
الموجودان فــــي البيرة يمنحان الشــــعر 
كل الحيويــــة واللمعان، وبعد ذلك غســــل 

الشعر جيدا بالماء.
وأشارت إلى أن استخدام ملح الطعام 
الخشــــن مفيد في إزالة الدهون والأتربة 
مــــن الشــــعر، فالملــــح يمتــــصّ الزيــــوت 
والجراثيم وخلايا الجلد الميتة في فروة 
الرأس، مــــع مراعاة وضع مقــــدار ملعقة 
ملح طعام خشــــن تزداد إلى ملعقتين في 
حالة الشــــعر الطويل في راحة اليد، ويتم 
تدليك فروة الرأس والشــــعر به لمدة ربع 
ســــاعة. مع الحرص على إحنــــاء الرأس 

لتفادي تساقط الملح على الجسم.

وأضافــــت أن لخــــلّ التفــــاح أيضــــا 
فائــــدة كبيــــرة فــــي التخلّص من قشــــرة 
الــــرأس وذلــــك لاحتوائه علــــى أحماض 
الفطريات  تقتــــل  التي  الفاهايدروكســــي 
والجراثيم التي تســــبب القشرة في فروة 
الرأس، وعلى المرأة أن تراعي بعد غسل 
الشعر بالشامبو والكريم المرطب بتدليك 
فروة الرأس بمقدار فنجان شــــاي من خل 
التفاح، ويمشط الشــــعر وبعدها يشطف 
بالمــــاء الفاتر ومن الممكن تكرار العملية 

يوميا حتى تزول القشرة تماما.
ويحتوي زيــــت إكليل الجبل العطري 
على مــــواد تنشــــط الــــدورة الدموية في 
فروة الرأس وتعمل على تغليف الشــــعر 
وحمايتــــه، ويمكن الاســــتغناء عن الكريم 
المرطّــــب والاكتفاء بهذا الزيت عن طريق 
وضــــع خمــــس قطــــرات منه فــــي زجاجة 
يضاف إليها مقدار فنجان شاي من الماء 
الدافئ، وبعد غسل الشعر يُسكب المزيج 

وتدلك به فروة الرأس والشعر.

وصفات طبيعية تمنح الشعر 
الحيوية واللمعان

جمال



 تونــس – ســــيكون جمهــــور الكرة في 
تونس على ”طبق رياضي دسم“، سيكون 
مداره الحصــــول علــــى كأس تونس لكرة 
القدم في مواجهة كلاسيكية وتقليدية بين 
النجم والصفاقســــي حيث يتجدد الحوار 
بينهمــــا في نهائــــي هذه المســــابقة للمرة 
الثالثة خلال ســــبع ســــنوات فقط. مباراة 
النهائي ستكون بمثابة إعلان ضربة بداية 
الموسم الجديد في تونس، حيث ستبدأ بعد 
أيام قليلة منافسات الدوري الممتاز، ولعل 
الفائز بلقب الكأس سيدخل غمار مباريات 
الدوري بمعنويات مرتفعة للغاية، ستزيده 
قوة من أجل مواصلة المراهنة على الألقاب 

المحلية وكذلك القارية.
ولئن بدأ النجم مغامرته رســــميا هذا 
الموســــم بعد أن خــــاض نهاية الأســــبوع 
الماضــــي مبــــاراة ذهاب الــــدور التمهيدي 
لــــدوري الأبطــــال ضــــد حافيــــا كوناكري 
وخســــر بنتيجــــة 2ـ1 خارج قواعــــده، فإن 
الجمهور الرياضي التونسي سيتطلع إلى 
معاينة مستوى النجم وكذلك الصفاقسي 
الــــذي سيســــجل ظهــــوره لأول مــــرة هذا 

الموسم.

رؤية جديدة

مــــن النقــــاط المشــــتركة بــــين النجــــم 
قبــــل  عرفــــا  الفريقــــين  أن  والصفاقســــي 
علــــى  تغييــــرا  الجديــــد  الموســــم  بدايــــة 
مســــتوى الجهاز الفني، فالنجم تعاقد مع 
التونســــي فــــوزي البنزرتــــي الذي خاض 
الموســــم الماضي تجربة ناجحة مع الوداد 
البيضــــاوي المغربــــي قبــــل أن يعــــود إلى 
تدريب النجم مجددا بما أنه أشــــرف على 

هذا الفريق في عدة مناسبات سابقة.
أمــــا الصفاقســــي فقــــد خيــــر مجددا 
التعاقــــد مع مــــدرب أجنبي ليتــــم تكليف 
بخلافة  يوفوفيتــــش  نيبوشــــا  الصربــــي 
الهولندي رود كرول الذي رحل عن الفريق 
قبل نهاية الموسم الماضي. ولعل ما يجمع 
بين الفريقين، أن هذين المدربين ســــيعملان 
علــــى تغيير واقع الفريقــــين نحو الأفضل 
والاعتمــــاد على رؤية فنية جديدة من أجل 

اقتحــــام الموســــم الجديد بأفضــــل طريقة 
ممكنة.

وفي ســــياق متصــــل عــــرف الفريقان 
التعاقــــد مــــع عــــدد مــــن اللاعبــــين الجدد 
القادريــــن على تقديم الإضافة، واســــتفاد 
النجــــم والصفاقســــي من قانــــون اعتبار 
لاعبي بلدان شمال أفريقيا لاعبين محليين 
ليتــــم إبرام العديــــد من الصفقــــات خلال 

سوق الانتقالات الصيفية.
وهــــذه التعاقــــدات توحــــي بــــأن أداء 
الفريقين سيشهد تغييرا مقارنة بما قدمه 
الصفاقســــي والنجم الموسم الماضي، لكن 
القاســــم المشترك ســــيكون بلا شك الرهان 
بكل قوة من أجل الظفر باللقب في مباراة 
متوازنة ومفتوحة على كل الاحتمالات. في 
هذا السياق أشــــار فوزي البنزرتي مدرب 
النجم إلــــى أن فريقه يبــــدو جاهزا تماما 
لكسب التحدي وتحقيق الفوز في المباراة 

النهائية.
قائلا ”رغم  وذكر في حديثه لـ“العرب“ 
أن المباراة ستجرى عقب فترة تحضيرات 
مضنية، إلا أننا واثقون من قدرة اللاعبين 
علــــى تقــــديم أداء مميز واللعــــب من أجل 
ســــيكون  ســــواه،  دون  الفــــوز  تحقيــــق 
بمقدورنــــا التعويل على أغلــــب اللاعبين، 
وهو مــــا يزيد من حظوظنــــا للاقتراب من 

التتويج بالكأس“.
وأوضـــح البنزرتي أنه ينتظر إضافة 
كبيرة من اللاعبين الجدد خاصة وأنه لم 
يتسنّ لهم المشـــاركة في المباراة الأخيرة 
بســـبب عدم تأهيلهم للمشاركة في الدور 

التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.
مـــدرب  نيبوشـــا  بـــدا  جهتـــه  مـــن 
الصفاقســـي متفائلا كثيـــرا بقدرة فريقه 
على التألق فـــي مواجهة الكأس وتجديد 

العهـــد مع هـــذا اللقب الذي غـــاب لفترة 
طويلـــة عن خزائن النـــادي، وأوضح أنه 
عايـــن أداء اللاعبـــين خـــلال التدريبـــات 
الأخيـــرة وتحديـــدا في المعســـكر المغلق 
الـــذي أجـــراه الفريق، مؤكـــدا أن الفريق 
يضم لاعبين ممتازيـــن لديهم كل القدرات 

التي تخول لهم حصد لقب الكأس.

وأضـــاف فـــي تصريحـــه لـ“العرب“ 
بالقول ”رغم أنني باشرت تدريب الفريق 
بصفـــة متأخرة نســـبيا، إلا أن التجاوب 
حصل ســـريعا مـــع اللاعبـــين، فالأجواء 
رائعـــة هنـــا فـــي الفريـــق وهـــو معطى 
سيساعدنا على مواصلة العمل واختيار 
المناســـبة  والخطـــة  المثاليـــة  التركيبـــة 
لتحقيق الفوز في هذه المباراة الحاسمة“.

دون أفضلية

رغم أن النجم تمكن خلال المواجهتين 
الأخيرتـــين فـــي نهائـــي كأس تونس من 
تحقيق الفوز على حســـاب الصفاقســـي 
وذلـــك فـــي نســـختي 2012 و2014 إلا أن 
تاريخ المواجهـــات بين الفريقين لا يعطي 
أيّ أفضليـــة لفريق على حســـاب الآخر. 
وأغلب المباريات بين النجم والصفاقسي 

غالبا ما تتســـم بالإثارة والندية والقوة، 
ولعل ما يزيد فـــي جعل حظوظ الفريقين 
متســـاوية أن اللقـــاء ســـيقام على ملعب 
محايد وتحديدا ملعب رادس بالعاصمة. 
وقبيل هذا الموعد الحاسم أجرى الفريقان 
تدريبـــات مكثفة للغاية مـــن أجل الظهور 
بأفضـــل صـــورة ممكنـــة وضمـــان أوفر 

مقومات النجاح. 
لاعـــب  أشـــار  الصـــدد  هـــذا  وفـــي 
الصفاقســـي علاء المرزوقي إلى أن فريقه 
اســـتعد كأفضل ما يكون لمباراة النهائي، 
مبـــرزا أنـــه لا توجـــد أيّ أفضليـــة لأحد 

المتنافسين على حساب الثاني.
وذكر في هـــذا الإطار قائـــلا ”مباراة 
لاكتشـــاف  مناســـبة  ســـتكون  النهائـــي 
مـــدى تغير واقـــع الفريقـــين خاصة بعد 
ســـواء على مستوى  التغييرات الأخيرة 
الجهاز الفنـــي أو اللاعبـــين، لكن ما هو 
مؤكـــد أن المباراة لن تكون ســـهلة بالمرة 
علـــى كلا الفريقين، فالرهـــان هام للغاية، 
وكل فريق يطمح إلى اســـتهلال الموســـم 

الجديد من الباب الكبير“.
أما لاعـــب النجـــم الســـاحلي صدام 
بن عزيزة، فقد شـــدد علـــى أن فريقه مقر 
العزم على إضافة لقب جديد في ســـجله، 
وأشار إلى أن الحصول على كأس تونس 
بعد التتويج قبل نهاية الموســـم الماضي 
بلقـــب البطولة العربية للأندية ســـيكون 
أمرا جيدا للغاية. وقال في سياق متصل 
”لقد أعددنا جيـــدا لهذا الموعـــد، وهدفنا 
الوحيد هو الحصول على اللقب.. المباراة 
ستكون قوية للغاية، لكن ما هو مؤكد أن 
أداء النجم ســـيكون جيدا خاصة وأن كل 
اللاعبين ســـيكون بإمكانهم المشاركة في 

هذا الموعد“.

مراد البرهومي
كاتب وصحافي تونسي

السبت 222019/08/17
السنة 42 العدد 11439 رياضة

 الرباط – عين الاتحاد المغربي لكرة القدم 
الفرنسي-البوســــني وحيد خليلودزيتش 
مدربــــا لمنتخبــــه الأول لمدة أربع ســــنوات 
خلفا للفرنسي هيرفيه رينارد. وقال رئيس 
الاتحــــاد المغربي فوزي لقجــــع في مؤتمر 
صحافي في مقر الاتحاد إلى جانب المدرب 
الجديد ”يملك السيد خليلودزيتش معرفة 
بالكــــرة الأفريقيــــة بعد تدريبــــه منتخبي 

الجزائر وساحل العاج“.
مطلــــع  توصــــل  خليلودزيتــــش  وكان 
الشــــهر الجــــاري إلى اتفاق مــــع فالديمار 
كيتــــا، مالــــك نــــادي نانت صاحــــب المركز 
الثاني عشــــر في الدوري الفرنسي الموسم 
الماضــــي، لترك منصبه بعد موســــم واحد 
فقط على رأس إدارته الفنية، وذلك تمهيدا 

لاستلام الإشراف على المنتخب المغربي.
وأعرب البوسني وحيد خليلودزيتش، 
المديــــر الفني الجديــــد لمنتخب المغرب، عن 
حجم سعادته بهذه المهمة الجديدة والتي 
وصفهــــا بالتحــــدي الجديد في مشــــواره 
التدريبي. وأضاف وحيد أنه لم يضع المال 
ولا إغراءات العرض في طليعة الأســــباب 
التــــي قادته إلى المنصب الجديد، موضحا 
”قبولي بعــــرض تدريب المغرب ترجم حلما 
قديما بالنســــبة إلي، ولم يكن هاجس المال 
هو الــــذي حفزني لخوض هــــذه التجربة، 
كان بإمكانــــي أن أتحصل علــــى أكثر مما 

عرض علي في جهات أخرى“.

الهدف الأول

الأول  هدفــــه  إن  خليلودزيتــــش  قــــال 
مــــع المنتخــــب المغربي يتمثل فــــي التأهل 
 ،(2022 (قطــــر  العالــــم  كأس  لنهائيــــات 
مشــــيرا إلى أن ”هــــذه هي المــــرة الرابعة 
التــــي أحاول فيها قيادة منتخب إلى كأس 
العالم (…) بالنســــبة لي هذا هدفي الأول“. 
وتابع ”قيادة منتخب وطني تحد وشــــرف 

ومسؤولية كبيرة“.
وســـبق لخليلودزيتـــش التدريـــب في 
المغـــرب عندما قـــاد الرجـــاء (1998-1997) 
إلى لقـــب مســـابقة دوري أبطـــال أفريقيا 
عام 1997، ويملك خبرة تدريبية في شـــمال 
القارة كونه أشـــرف علـــى تدريب المنتخب 
الجزائري مـــن 2011 إلـــى 2014 وقاده إلى 
إنجـــاز تاريخـــي ببلوغ ثمـــن نهائي كأس 
العالم للمـــرة الأولى في تاريخه، وذلك في 

البرازيل 2014 قبل أن يخرج بصعوبة وبعد 
التمديد على يد ألمانيا التي توجت باللقب 
لاحقا. كما أشـــرف على منتخبي ســـاحل 
العاج (2008-2010) واليابان (2018-2015)، 
بالإضافـــة إلـــى أندية ليل وريـــن وباريس 
ســـان جرمان، الاتحاد الســـعودي، دينامو 
زغرب الكرواتي وطرابزون سبور التركي.

مهمة أفريقية

أشار لقجع في المؤتمر الصحافي إلى 
أن مــــن بين الأهــــداف التي تربــــط اتحاده 
وخليلودزيتش ”قيادته للمنتخب الوطني 
إلــــى التأهل لنهائيــــات كأس العالم 2022، 
والوصــــول على الأقل إلــــى نصف نهائي 
كأس أفريقيــــا لــــلأمم 2021“. بــــدوره، كان 
رينــــارد قد طوى فــــي 21 يوليــــو الماضي 
فصلا ”طويلا وجميلا“ مع منتخب المغرب 
امتــــد إلى أكثر من ثلاثة أعوام، مؤكدا أنه 
اتخذ قراره قبل المشاركة المخيبة للمنتخب 
فــــي كأس الأمم الأفريقيــــة، حيث خرج من 

الدور ثمن النهائي.
وأقصــــي المنتخــــب المغربــــي بشــــكل 
مفاجــــئ من البطولــــة التــــي كان من أبرز 
المرشــــحين لنيل لقبها، لاسيما بعد إنهائه 
دور المجموعات بالعلامة الكاملة والشباك 
النظيفة في صدارة مجموعته. لكن أســــود 
الأطلس خســــروا في الــــدور ثمن النهائي 
أمــــام منتخــــب بنــــين المتواضــــع بركلات 
الترجيــــح 1-4، بعــــد التعــــادل 1-1 فــــي 

الوقتين الأصلي والإضافي.
وأعرب المدرب البالــــغ 50 عاما والذي 
يعد مــــن الأبرز فــــي القارة الســــمراء عن 
”فخــــره بالنجاح“ الذي حققــــه مع منتخب 
المغرب، ومســــاهمته فــــي تقدمه من المركز 
الـــــ81 في تصنيف الاتحــــاد الدولي (فيفا) 

عام 2016، إلى المركز الـ45 حاليا.
وقــــاد رينــــارد الــــذي انتقــــل لتدريب 
المنتخب الســــعودي، المنتخب المغربي إلى 
بلــــوغ نهائيات أمم أفريقيــــا مرتين (2017 
حين خرج من الــــدور ربع النهائي على يد 
مصر، و2019 حين خــــرج من ثمن النهائي 
مــــن البطولة التي كانت تقام للمرة الأولى 
بمشــــاركة 24 منتخبــــا)، كمــــا أعــــاده إلى 
نهائيــــات كأس العالم للمــــرة الأولى بعد 
غياب 20 عاما، وذلك من خلال المشاركة في 

مونديال روسيا 2018.

 لــوس أنجلس – تعــــرض لوس أنجلس 
ليكــــرز إلــــى ضربــــة قاســــية الخميس إذ 
يواجــــه احتمــــال غيــــاب لاعبــــه الجديــــد 
ديماركوس كازنس عن كامل الموسم المقبل 

مــــن دوري كــــرة الســــلة الأميركي 
للمحترفــــين، وذلــــك بعد تعرضه 
لتمزق في رباط الركبة اليسرى 

بحسب ما أكد النادي.
وقع  الذي  كازنس  وتعرض 

فــــي يوليو عقدا لعام واحد 
كلاعب حر مع ليكرز بعد 
أن واصــــل الدافــــع فــــي 
الموسم الماضي عن ألوان 
الجــــار غولدن ســــتايت 
ووريرز ووصل معه إلى 
الخســــارة  قبل  النهائي 
رابتورز،  تورونتو  أمام 
لهــــذه الإصابــــة بعد أن 

”اصطدمــــت ركبته“ بلاعب 
آخــــر خلال حصــــة تمرينية 
فيغاس  لاس  فــــي  الخميس 
بحسب ما أفادت شبكة ”أي.

أس.بي.أن“ الرياضية.
وأكــــد أطبــــاء ليكــــرز 
الارتكاز  لاعــــب  تعــــرض 

البالغ 29 عامــــا للإصابة الخطيرة الثالثة 
له في ساقه خلال الأشــــهر الـ18 الأخيرة، 
دون تحديد موعد العملية الجراحية التي 
ســــيخضع لها لاعــــب ســــاكرامنتو كينغز 
الســــابق لمعالجــــة التمــــزق فــــي الرباط 

الصليبي الأمامي لركبته اليسرى.
الموســــم  غالبية  كازنس  وأمضى 
الماضــــي بعيــــدا عن الملاعب بســــبب 
إصابــــة في وتر أخيــــل كاحله 
الأيســــر تعــــرض لهــــا في 
بخوض  واكتفى  يناير، 
30 مبــــاراة فقــــط مــــع 
غولدن ســــتايت، قبل 
أن يتعــــرض لتمزق 
فخذه  عضلات  في 
فــــي المبــــاراة 
مــــن  الثانيــــة 
الأدوار الإقصائية 
ولــــم  أوف“،  ”بــــلاي 
الفريق  إلــــى  يرجــــع 
حتى المبــــاراة الأولى 

من الدور النهائي.
وكان ليكـــرز يعـــول 
على خبرة كازنس لمحاولة 
العودة إلى الأدوار الإقصائية 

بعد أن غاب عنها لســـتة مواسم متتالية، 
رغم تعاقده الموســـم الماضي مع ليبرون 

جيمس كلاعب حر أيضا. 
وضمـــن مســـعاه لاســـتعادة مكانته 
كثانـــي أعظم فريـــق في تاريـــخ الدوري 
بعد بوسطن سلتيكس، تعاقد ليكرز هذا 
الصيـــف مع أنتوني ديفيـــس في صفقة 
تبادل مـــع نيو أوليانز بيليكانز تضمنت 
تخليـــه عن لونـــزو بول، جـــوش هارت، 
برانـــدن إينغرام، حقوق اختيار دياندري 
هانتـــر فـــي ”درافـــت 2019“، خيارين في 
المخصص  الجولة الأولى من الـ”درافت“ 
لضم لاعبي الجامعات وحتى الثانويات 

والأجانب إلى الدوري، ومبلغا ماليا.
وكجـــزء مـــن الصفقة أيضا، أرســـل 
ليكـــرز أيزاك بونغـــا، غيميريـــو جونز، 
الألمانـــي موريتـــس فاغنر وخيـــاره في 
إلى  الجولـــة الثانيـــة مـــن الـ“درافـــت“ 
واشنطن ويزاردز، مقابل أن يدفع الأخير 
مبلغـــا ماليا إلـــى بيليكانـــز، فيما أبقى 
الفريق الأصفر والأرجواني على خدمات 
راجـــون روندو بعقد لعامـــين، على غرار 
كنتافيـــوس كالدويل-بـــوب (مقابـــل 16 
مليون دولار) وجافال ماكغي (8.2 مليون 

دولار) حسب ”أي.أس.بي.أن“. 

كمـــا أجـــرى ليكـــرز، الفائـــز بلقـــب 
الـــدوري 16 مـــرة لكن آخرهـــا يعود إلى 
2010، عـــدة تعاقدات هامـــة بضمه داني 
غريـــن (تورونتو رابتـــورز) وكوين كوك 

(ووريرز).

وكان كازنس بالتحديد يشكل إضافة 
هامـــة جـــدا لليكـــرز بفضل خبرتـــه، إذ 
خـــاض 565 مبـــاراة في الـــدوري بألوان 
ساكرامنتو كينغز، نيو أورليانز بيليكانز 
وغولدن ســـتايت، لكن الإصابة ستحرمه 
من جهود ”لاعب كان سيلعب دورا كبيرا 
حســـب مـــا رأى زميله كايل  في خطتنا“ 
كوزما من لوس أنجلس حيث كان يتمرن 
مع المنتخب الأميركي اســـتعدادا لبطولة 
العالم، مضيفا ”إنه أمر مؤســـف للغاية 
بالنســـبة لشـــخص مثل ديماركوس لأنه 

يعشق كرة السلة رغم هذه الإصابات“.

مرور صعب

رهان صعب

النجم والصفاقسي يقصان شريط الموسم 
الجديد بمطاردة الكأس

نهائي مفتوح على كل الاحتمالات بين مدربين جديدين
ــــــوم الســــــبت  ســــــتعطى عشــــــية الي
للمنافسات  البداية  ضربة  رســــــميا 
ــــــة محليا فــــــي تونس، حيث  الكروي
سيشهد ملعب رادس إقامة مباراة 
ــــــذي يعتبر  ــــــس ال ــــــي كأس تون نهائ
حلقة الوصل بين الموســــــم المنقضي 
والجديد بعــــــد أن تم تأجيل موعده 
بسبب مشــــــاركة المنتخب التونسي 
ــــــات كأس أفريقيا.. مباراة  في نهائي
موعودة تعــــــد بالكثير مــــــن الإثارة 
ــــــادي  بــــــين النجــــــم الســــــاحلي والن

الصفاقسي.

خليلودزيتش يحقق حلمه 
بتدريب المغرب

الإصابة تحرم ليكرز من خدمات كازنس

نيبوشا مدرب الصفاقسي 
بدا متفائلا كثيرا بقدرة 

فريقه على التألق في 
مواجهة الكأس وتجديد 

العهد مع هذا اللقب

العراقـــي  الاتحـــاد  يقـــرر   – بغــداد   
لكـــرة القـــدم مصير بقاء مـــدرب منتخبه 
كاتانيتش  ستريشـــكو  السلوفيني  الأول 
منتصـــف الأســـبوع المقبل، حيـــث يعقد 
اجتماعـــا بهذا الخصوص حســـب بيان 

للاتحاد الجمعة.
 وذكر الاتحــــاد العراقــــي الذي وضع 
مســــألة بقاء المدرب من عدمــــه على عاتق 
لجنــــة المنتخبــــات ”وجــــه الاتحــــاد لجنة 
المنتخبــــات بدراســــة مشــــاركة المنتخــــب 
فــــي بطولة غرب آســــيا بــــكل إيجابياتها 
”فــــي  الاتحــــاد  وأضــــاف  وســــلبياتها“. 
الاجتمــــاع المقبل ســــتقرر توصيات لجنة 
المنتخبــــات بخصــــوص مصيــــر المــــدرب 
كاتانيتش في ما يتعلق بمسألة بقائه من 
عدمه حفاظا علــــى حظوظنا في تصفيات 

كأس العالم“.
وخســــر المنتخب العراقي في المباراة 
النهائيــــة لبطولة غرب آســــيا أمام نظيره 
النســــخة  الــــذي تــــوج بلقب  البحرينــــي 
التاســــعة 0-1 على ملعــــب كربلاء الدولي 
الأربعاء الماضي. وتعاقد الاتحاد العراقي 
لكرة القدم رسميا مطلع سبتمبر من العام 
الماضي مــــع المدرب كاتانيتــــش لمدة ثلاث 

ســــنوات. وتبلـــغ قيمة العقـــد المبرم بين 
المدرب البالـــغ 55 عاما والاتحاد العراقي 
1.2 مليـــون دولار ســـنويا تشـــمل راتبه 

وراتب طاقمه المساعد.

وســـبق لكاتانيتـــش (56 عاما) تولي 
تدريـــب منتخـــب بلاده مرتـــين بين 1998 
و2002 عندمـــا قـــاده إلـــى نهائيات كأس 
العالم في كوريا الجنوبية واليابان، وبين 
2013 و2017 عندما استقال بعد الفشل في 

قيادته إلى مونديال روسيا 2018. 
ومن ضمن تجاربه التدريبية، أشرف 
كاتانيتش على المنتخـــب الإماراتي بدءا 
من العام 2009 إلى حـــين إقالته في 2011 

على خلفية النتائج السيئة.

الاتحاد العراقي 
يحدد مصير كاتانيتش

من ضمن تجاربه التدريبية، 
أشرف كاتانيتش على 

المنتخب الإماراتي بدءا من 
العام 2009 إلى حين إقالته 

في 2011

ليكرز يعول على خبرة 
كازنس لمحاولة العودة إلى 

الأدوار الإقصائية بعد أن 
غاب عنها لستة مواسم

المقبل كامل الموسم
لة الأميركي 
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 لنــدن – يســــتعيد مانشســــتر ســــيتي 
ذكرياتــــه المؤلمة عندما يســــتقبل توتنهام 
الذي أخرجه مــــن ربع نهائي دوري أبطال 
أوروبــــا، الســــبت في المرحلــــة الثانية من 
الدوري الإنكليزي لكرة القدم، فيما يحاول 
كل من ليفربول ومانشستر يونايتد البناء 

على بداية رائعة.
وحقق مانشستر سيتي ثلاثية محلية 
رائعة الموسم الماضي، بيد أنه أهدر فرصة 
بلوغ نصف نهائي المسابقة القارية الأولى 
بعد تأخره ذهابــــا 0-1 ثم فوزه إيابا على 

توتنهام 4-3 في مباراة دراماتيكية. 
وحرمــــت تقنية الفيديــــو ”في.أي.آر“ 
مهاجم سيتي رحيم سترلينغ من تسجيل 
هدف التأهل في الوقــــت القاتل في أبريل 
الماضي، علما بأن ســــيتي عــــاد وفاز على 
توتنهــــام في الــــدوري بهــــدف اليافع فيل 

فودن بعدها بثلاثة أيام.

وكما أنهى الموســــم الماضــــي، لا يزال 
سترلينغ في مستوى رائع، إذ سجل ثلاثية 
خلال فوز ســــيتي الافتتاحي على وســــت 
هام 5-0، ما وضع فريق المدرب الإســــباني 

بيب غوارديولا في صدارة الترتيب.
كما حقق توتنهام بداية إيجابية، لكنه 
بقــــي متأخرا أمام أســــتون فيلا 0-1 حتى 
الدقيقــــة 73، عندما ســــجل ثلاثــــة أهداف 
كان بطلهــــا نجــــم هجومــــه هــــاري كاين. 
وحذر كاين من مغبــــة التأخر في الترتيب 
في وقــــت مبكر من الموســــم إذا كان فريقه 
يريد المنافســــة على اللقــــب ”يجب التأكد 

مــــن الحصول على بدايــــة طيبة. من المهم 
أن نبقى علــــى تماس مع باقي الأندية قدر 

الإمكان“.
وتابع هــــداف مونديال روســــيا 2018 
”لدينــــا ثقة كاملــــة بالقدرة علــــى الذهاب 
بعيدا لكن المســــار طويــــل“. وقبل خوض 
ســــيتي مباراتــــه، يأمــــل ليفربــــول في أن 
يتصــــدر مؤقتــــا عندما يحــــل ضيفا على 
ســــاوثهامبتون، بعد فوزه الكبير افتتاحا 
على نوريتش ســــيتي 4-1 حيث ســــجل له 

نجمه المصري محمد صلاح هدفا.
ويحاول فريــــق المدرب الألماني يورغن 
كلوب الاســــتفادة من تعثر ساوثهامبتون 
افتتاحا أمــــام بيرنلــــي 0-3، لإحراز فوزه 
الثاني تواليا. لكن بطل أوروبا الذي أهدر 
فرصة إحراز الدوري بفــــارق نقطة يتيمة 
خلــــف مانشســــتر ســــيتي، ســــيغيب عنه 
حارســــه البرازيلي المصاب لعدة أســــابيع 
أليســــون بيكــــر، وينــــوب عنه الإســــباني 
أدريان المتألق في كأس السوبر الأوروبية 

ضد تشيلسي.
وبــــدا دفاع ليفربول الــــذي حافظ على 
نظافة شباكه 20 مرة في مباريات الدوري 
الماضــــي، مهزوزا في مباراتين رســــميتين 
خاضهمــــا حتــــى الآن. حصــــل نوريتــــش 
الصاعد على عدة فرص في المباراة الأولى 
فــــي ملعب إنفيلد، فيما ســــجل تشيلســــي 
مرتين في شــــباكه قبل أن ينقذه المخضرم 
أدريــــان فــــي ركلات الترجيــــح، وذلك بعد 
قدومــــه إلى النــــادي الأحمــــر ليلعب دور 
البديــــل للمميز أليســــون المنتقل من روما 
الإيطالــــي الصيف الماضــــي مقابل صفقة 
قياســــية لحارس مرمى بلغــــت 81 مليون 

دولار أميركي.
وقال أدريان (32 عاما) الذي كان لاعبا 
حــــرا بعد رحيله من وســــت هام حيث كان 
بديــــلا ”كان صيفا صعبا لــــي، ومختلفا، 
لأني لم أكن أعرف أين سألعب، في الدوري 
الإســــباني أم لا“. وتابــــع الحــــارس الذي 
تدرب في مســــقط رأســــه إشــــبيلية حتى 

الأســــبوعين الأخيريــــن ”لم أكــــن أعلم أن 
ليفربول ســــيأتي ويقول لــــي ’هيا أدريان 
تعال، لأن (البلجيكي) ســــيمون مينيوليه 

حصل على عرض‘ وتركوه يرحل“.
وكان تشيلســــي الوحيــــد بين الســــتة 
الكبار الذي خسر في مباراته الافتتاحية، 
بعد ســــقوطه الكبير على أرض مانشستر 
يونايتــــد 0-4، فــــي المبــــاراة الأولى لمدربه 
ونجم وسطه السابق فرانك لامبارد. ورغم 
النتيجة الكبيــــرة، رأى لامبارد أنها كانت 
قاسية قياسا بمجريات اللعب حيث حصل 
فريقــــه على عدة فرص للتســــجيل في أول 

ستين دقيقة.
وحصلت تشــــكيلة لامبــــارد على دفع 
معنــــوي إضافــــي الأربعاء، عندمــــا جرّت 
ليفربــــول بطــــل أوروبا إلــــى وقت إضافي 
(2-2) وركلات ترجيحية في كأس السوبر 
الأوروبية في إســــطنبول، قبل أن يخســــر 
حامــــل لقب الــــدوري الأوروبــــي ”يوروبا 
ليــــغ“ بفارق ركلة ترجيــــح واحدة أهدرها 

مهاجمه الشاب تامي أبراهام.
وقــــال لامبــــارد (41 عامــــا) ”خســــارة 
موســــم  كان  إذا  لكــــن  مخيبــــة،  المبــــاراة 
تشيلســــي مماثلا للطريقة التي لعبنا بها 
الليلة سنكون على ما يرام“. وأضاف ”من 
الواضح أننا قدمنا أداء رفيع المستوى في 
مواجهــــة فريق يتم بناؤه منذ 6 ســــنوات. 
أمــــا أنــــا، فمــــدرب جديــــد لم يمــــضِ على 
تواجدي على دكة الاحتياط ســــوى ســــتة 

أسابيع“.
فبعــــد صيــــف لم يســــتطع تشيلســــي 
التعاقــــد فيــــه مع أي لاعب بســــبب عقوبة 
ــــر، وخســــارته نجمه  جلبــــه لاعبــــين قُصَّ
البلجيكــــي إديــــن هــــازارد لريــــال مدريد 
الإسباني، يستقبل فريق غرب لندن ليستر 
سيتي الأحد. وتتركز الأنظار على الطريقة 
التي سيرحب بها جمهور ملعب ستامفورد 
بريدج بأفضل هداف في تاريخه، وذلك في 
المباراة الأولى للامبــــارد في الدوري على 
أرضه بعد اســــتلام مهامه التدريبية. لكنه 
بحاجة إلى الفوز كي يبدد الشــــكوك حول 
أحقيته بتدريب فريق كبير إثر موسم يتيم 

في عالم التدريب مع ديربي كاونتي.
وبعــــد الســــلبية التــــي خيّمــــت على 
الانتقــــالات داخل أروقة مانشســــتر  فترة 
يونايتــــد واكتفائــــه بالتعاقــــد مــــع ثلاثة 
لاعبين، كانــــت البداية رائعة لفريق المدرب 
النرويجــــي أولي غونار سولســــكاير ضد 

تشيلســــي. قــــدم القادمون الجــــدد هاري 
ماغوايــــر، آرون وان-يســــاكا والويلــــزي 
دانيــــال جيمــــس بداية رائعــــة، لكن رحلة 
الاثنين إلى أرض ولفرهامبتون ستشــــكل 
اختبــــارا قويا للاعبي فريق ”الشــــياطين 
الحمــــر“ الطامحــــين لتعويض موســــمهم 
المخيب والغيــــاب عن دوري أبطال أوروبا 

لاحتلالهم المركز الســــادس. وكان يونايتد 
خســــر مرتــــين فــــي زيارتــــه إلــــى ملعــــب 
”مولينو“ الموســــم الماضي في ربع نهائي 
الكأس والدوري بنتيجة واحدة 1-2، فيما 

تعادلا 1-1 على أرض الفريق الأحمر.
وقال سولسكاير ”عندما تبدأ موسمك 
بهذه الطريقة، يكـــون الجميع في النادي 

ســـعداء. نعـــرف أننـــا عانينا فـــي آخر 
مباراتين ضدهم. ينبغي القيام بكل شيء 

كي لا نكرر هذه النتيجة“. 
مستضيفا  المرحلة  أرســـنال  ويفتتح 
بيرنلي بعد فوزه الصعـــب افتتاحا على 
أرض نيوكاســـل بهـــدف الغابونـــي بيار 

إيميريك أوباميانغ.
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تشيلسي كان الوحيد بين 
الستة الكبار الذي خسر 

افتتاحا، في المباراة الأولى 
لمدربه ونجمه السابق 

فرانك لامبارد

 لــوزان (سويســرا) – كشــــف الاتحــــاد 
الأوروبــــي لكرة القدم عن ترشــــيح كل من 
الأرجنتيني ليونيل ميســــي نجم برشلونة 
الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو 
مهاجــــم يوفنتوس الإيطالــــي والهولندي 
ليفربــــول  مدافــــع  دايــــك  فــــان  فيرجيــــل 
الإنكليــــزي لجائزة أفضل لاعب في أوروبا 

لموسم 2019-2018.
واختــــارت لجنة مؤلفة مــــن 80 مدربا 
لأندية شــــاركت في منافسات دوري أبطال 
أوروبا والدوري الأوروبي الموسم الفائت 
إضافــــة إلــــى 55 صحافيــــا هــــذا الثلاثي 
للتنافــــس علــــى الجائــــزة التــــي ســــيتم 
تســــليمها خلال حفل ســــيقام فــــي إمارة 
موناكو الفرنسية في 29 أغسطس الحالي 
حيث ســــتقام أيضا قرعة دور المجموعات 

من دوري أبطال أوروبا.
وحقق ميســــي (32 عاما) لقب الدوري 
الإســــباني مع النادي الكتالوني الموســــم 
الفائــــت، حيث كان أفضل هداف في الليغا 

بـ36 هدفا، كما تربــــع على صدارة هدافي 
دوري الأبطــــال بإحــــرازه 12 هدفا. أما مع 
منتخــــب التانغــــو، فقــــد خرج مــــن الدور 

أميركا  لكوبــــا  النهائي  نصــــف 
علــــى يــــد البرازيــــل حاملة 

اللقب.
أما رونالدو (34 

عاما) الذي انتقل إلى 
”بيانكونيري“ في 

صيف 2018، فقد 
نجح في موسمه 
الأول في إيطاليا 
بالفوز بالدوري 

المحلي مسجلا 21 
هدفا حيث حل رابعا 

على قائمة الهدافين إضافة إلى 
فوزه بجائزة أفضل لاعب في 

الدوري. كما نجح بتحقيق لقب 
النسخة الأولى من دوري الأمم 

الأوروبية مع منتخب بلاده.

أما فان دايك فقــــد أحرز مع الـ“ريدز“ 
لقــــب دوري أبطــــال أوروبا على حســــاب 
توتنهــــام فــــي النهائي إضافــــة إلى فوزه 
بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي 
وبات أول مدافع يفوز بها منذ جون تيري 

مع تشيلسي عام 2005. 
كما أحرز لقب كأس الســــوبر 
الأوروبية على حساب تشيلسي. 
هذا وحل لاعب ســــاوثهامبتون 
الســــابق وصيفًا لــــدوري الأمم 
الأوروبيــــة مع منتخــــب هولندا. 
اختــــارت  الســــيدات،  ولــــدى 
اللجنة ثلاثــــي فريق ليون 
حامل لقــــب دوري أبطال 
أوروبا للمنافســــة على 
الجائزة القارية، ووقع 
لوســــي  على  الخيــــار 
برونز، والنرويجية أدا 
والفرنســــية  هيغربرغ 

أماندين هنري.

 لنــدن – أكــــد لاعب التنــــس البريطاني 
الشــــهير آندي موراي أنه لن يشــــارك في 
منافســــات الزوجي خلال بطولــــة أميركا 
المفتوحة (فلاشــــينغ ميدوز) آخر بطولات 
”غراند ســــلام“ الأربع الكبرى في الموسم 
الحالي للتركيز على تحســــين مستواه في 
منافســــات الفردي. وخسر موراي مباراته 
أمام الفرنسي ريشــــار غاسكيه 6-4 و4-6 
في بطولة سينســــيناتي للأساتذة المقامة 
حاليا علمــــا بأنها أول مبــــاراة يخوضها 
منــــذ بطولة أســــتراليا المفتوحة في يناير 

الماضي.
وكان موراي الفائــــز بثلاثة ألقاب في 
بطــــولات ”غراند ســــلام“ الأربــــع الكبرى 
اســــتبعد ســــابقا المشــــاركة في منافسات 
الفــــردي ببطولة فلاشــــينغ ميــــدوز التي 
تنطلق فعالياتها في 26 أغسطس الحالي 
قبل أن يستبعد الآن المشاركة في منافسات 
الزوجي بنفس البطولة ليؤكد غيابه تماما 

عن النسخة المرتقبة من فلاشينغ ميدوز.
وقال موراي، فــــي تصريحات ”لن 
أشارك في منافسات الزوجي بأميركا 
المفتوحــــة.. هدفي هو العــــودة للعب 
بنفــــس المســــتوى الــــذي أريــــده في 
منافســــات الفردي. واتخذت قراري 
بأنني بحاجة إلى تركيز كل طاقاتي 

على هذا الآن“.

تحد جديد

بدلا من المشاركة 
في فلاشينغ ميدوز، 

سيخوض موراي 
تحد جديد من 
خلال فعاليات 

بطولة وينستون 
ساليم وقد 

ينتقل من اللعب في 
بطولات الرابطة العالمية

لمحترفــــي التنس إلى اللعــــب في بطولات 
سلســــلة التحــــدي. وكان مــــوراي اعتقــــد 
ســــابقا بأنه على وشــــك اعتــــزال التنس 
بســــبب الإصابة لكنــــه عاد إلــــى الملاعب 
بعد جراحــــة ناجحــــة. وقال مــــوراي ”لا 
أشــــعر بأنني بحاجــــة إلى المشــــاركة في 
كل البطــــولات… الشــــعور الــــذي انتابني 
في مباراتي أمام غاســــكيه هو أنني لعبت 
بشــــكل مقبول“. وأضاف ”إذا لعبت جيدا 
في بطولة وينستون ســــاليم، سأعرف أن 
مســــتواي جيــــد بالدرجة الكافيــــة وأنني 
أســــتطيع الفوز بالمباريات على مســــتوى 
المحترفين. وإذا لم أقدم أداء جيدا، سيكون 
الأكثــــر عقلانيــــا أن أتراجــــع إلى خوض 

البطولات الصغيرة“.

سقوط مبكر

وفي ســــياق آخــــر فجّر لاعــــب التنس 
الروســــي أندريه روبليــــف مفاجأة كبيرة 
في بطولة سينســــيناتي للأساتذة وأطاح

بالسويسري المخضرم  
روجيه فيدرر المصنف 
الأول على العالم 
سابقا. وأصبح روبليف 
أول لاعب متأهل من 
الأدوار التمهيدية يتغلب 
على فيدرر منذ 12 
عاما حيث كان 
آخر متأهل 
حقق هذا 
في مواجهة 
فيدرر هو 
الأرجنتيني 
غييرمو 
كاناس 
في بطولة 
إنديانا ويلز 
للأساتذة عام 2007.

وودع فيـــدرر الفائـــز بلقـــب بطولـــة 
سينسيناتي 7 مرات سابقة (رقم قياسي) 
النســـخة الحاليـــة للبطولة مبكـــرا فيما 
تأهـــل روبليف لـــدور الثمانية عن جدارة 
ليلتقي مواطنه دانيـــال ميدفيديف الذي 
فـــاز على الألمانـــي يان لينارد شـــتروف. 
وقـــال روبليـــف، الـــذي خاض فـــي هذه 
المباراة أول مواجهة لـــه مع فيدرر، ”إنه 

أكبر وأهم فوز لي“.
وكانــــت المبــــاراة هــــي الثانيــــة فقط 
لفيدرر منذ خســــارته أمام الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش فــــي نهائي بطولــــة إنكلترا 
المفتوحــــة (ويمبلــــدون) ثالــــث بطــــولات 
”غراند ســــلام“ الأربع الكبرى في الموسم 
الحالي. ونجح روبليف المصنف 70 عالميا 
فــــي التغلب على فيــــدرر (37 عاما) الفائز 
بلقب 20 نسخة من بطولات ”غراند سلام“ 

الأربع الكبرى حتى الآن.
وقــــال روبليــــف، قبــــل المواجهــــة مع 
ميدفيديف ”نحن صديقان رائعان ويعرف 
كل منا الآخر بشكل جيد تماما منذ مرحلة 
الطفولة“. وأضاف ”آخــــر مباراة التقينا 
فيهــــا كانت قبــــل ثلاث أو أربع ســــنوات، 
وتغلب علي ميدفيديف بســــهولة. ولهذا، 
ســــيكون الضغط كله علي في المستقبل“. 
كما شــــق الصربــــي نوفــــاك ديوكوفيتش 
طريقه بنجــــاح إلى دور الثمانية بالتغلب 
على الإســــباني بابلو كارينو بوســــتا في 
الــــدور الثالث للبطولة. وتأهــــل الياباني 
يوشــــيهيتو نيشــــيوكا إلــــى الــــدور ذاته 

بفوزه على الأسترالي أليكس دي مينور.

 رومــا – بات نادي رومـــا على أعتاب 
التعاقـــد مع لاعـــب جديد فـــي الميركاتو 
الصيفـــي الحالـــي، في محاولـــة لتدعيم 

جداره الدفاعي قبل الموسم الجديد. 
ووفقا لوســـائل إعـــلام إيطالية، فإن 
روما اقترب من ضم المدافع التركي ميرت 
سيتين بشكل رســـمي قادما من غنتشلر 

بيرليغي. 
وصـــل  اللاعـــب  أن  إلـــى  وأشـــارت 
عيادة روما وأجـــرى الاختبارات الطبية 
اللازمة قبل التوقيع بشـــكل رسمي على 
العقـــد. وأوضحـــت صحـــف إيطالية أن 
قيمة انتقال ميرت ســـيتين من غنتشـــلر 
بيرليغـــي إلـــى رومـــا بلغـــت 3.5 مليون 

يورو. ولا يـــزال فريق روما منفتحا على 
التعاقـــد مع مدافـــع آخر فـــي الميركاتو، 
والذي سيكون في الغالب الكرواتي ديان 
لوفرين، نجم ليفربول. وفي ســـياق آخر 
اقترب البولندي أركاديوز ميليك، مهاجم 

نابولي، من مغادرة صفوف الفريق خلال 
فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 

وذكـــرت وســـائل إعـــلام أن ميليـــك 
بإمكانـــه مغـــادرة صفـــوف نابولي هذا 
الصيف، مشيرة إلى أن أندية روما وريال 
بيتيس الإسباني، يرغبان في التعاقد مع 

المهاجم البولندي.
وأضافـــت تقارير صحافيـــة أن روما 
يضـــع ميليـــك كبديـــل محتمل فـــي حال 
رحيل البوســـني إيديـــن دجيكو، القريب 

من الانضمام لصفوف إنتر ميلان. 
وتابعت أن ريال بيتيس الإســـباني، 
يرغب في تعزيـــز الفريق في ظل انطلاق 

منافسات بطولة الليغا. 

روما لا يزال منفتحا على 
التعاقد مع مدافع آخر في 

الميركاتو، والذي سيكون 
في الغالب الكرواتي ديان 

لوفرين، نجم ليفربول

موراي اعتقد سابقا أنه 
على وشك الاعتزال بسبب 

الإصابة لكنه عاد إلى 
الملاعب بعد جراحة ناجحة

البقاء في القمة

مانشستر سيتي يواجه توتنهام 
بذكريات دوري الأبطال

ليفربول ويونايتد يحاولان البناء على البداية الرائعة
يتطلع مانشســــــتر ســــــيتي إلى تحقيق ثاني أطول سلســــــلة انتصارات في 
ــــــدوري الإنكليزي، وذلك حينما يســــــتضيف توتنهام هوتســــــبير  ــــــخ ال تاري
الســــــبت. وبدأ الفريق المتوج ببطولة الدوري في آخر موســــــمين، مسيرته 
بفوز كبير على ويستهام يونايتد. وكان هذا الفوز هو رقم 15 على التوالي 
لســــــيتي في بطولة الدوري، على بعد ثلاثة انتصارات من رقمه القياســــــي 

في موسم 2018-2017.

صراع ثلاثي على جائزة الأفضل في أوروباموراي يؤكد غيابه عن بطولة أميركا

روما يقترب من ضم التركي ميرت سيتين
ن النسخة المرتقبة من فلاشينغ ميدوز.
وقال موراي، فــــي تصريحات ”لن 
بأميركا شارك في منافسات الزوجي
لمفتوحــــة.. هدفي هو العــــودة للعب
نفــــس المســــتوى الــــذي أريــــده في
نافســــات الفردي. واتخذت قراري 
أنني بحاجة إلى تركيز كل طاقاتي 

لى هذا الآن“.

حد جديد

بدلا من المشاركة 
فلاشينغ ميدوز،  ي
سيخوض موراي

تحد جديد من 
خلال فعاليات
طولة وينستون

ساليم وقد
نتقل من اللعب في

طولات الرابطة العالمية

الروســــي أندريه روبليــــف مفاجأة كبيرة 
في بطولة سينســــيناتي للأساتذة وأطاح
بالسويسري المخضرم 
روجيه فيدرر المصنف 
الأول على العالم 
سابقا. وأصبح روبليف 
أول لاعب متأهل من 
الأدوار التمهيدية يتغلب 
12 منذ فيدرر على
عاما حيث كان 
متأهل  آخر
حقق هذا 
في مواجهة 
فيدرر هو 
الأرجنتيني 
غييرمو
كاناس
في بطولة 
إنديانا ويلز 
للأساتذة عام 2007.
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 في عالمنا العربي.. تتعدد الأغراض 
واحـــدة، ولا مانع طبعا  و“القُبلات“ 
أن تكون مشـــفوعة بأحضان قد تدك 
حصون قفصك الصـــدري، ليس مرة 
واحدة.. أو اثنتين، إنما ثلاثا للتأكيد 
كما يبادر أشقاؤنا السودانيون، أما 
النســـاء اللواتـــي يتبادلـــن القبلات 
الحارة، فحدث ولا حرج.. لأنها تأتي 
غالبـــا بعد مبـــاراة ”نميمـــة“ ثلاثية 
الإبادة، ســـرعان ما تنقلب إلى قبلات 
وأحضان لا تنتهي، تذكرني بشـــغف 
الراحل ياســـر عرفات بتقبيل كل من 

يقابله حتى لو كان مناحم بيغن!
خلال أيام العيد، ســـاقني الحظ 
لا  لأن أحظى بما يشـــبه ”مَبْوَسَتين“ 
مثيل لهما، أولاهمـــا كانت اعتيادية 
من حيـــث التهاني بالعيـــد وحرارة 
كانـــت  وثانيتهمـــا  الاســـتقبال، 
للمواساة في مراســـم عزاء، القاسم 
المشـــترك كان الأحضـــان والقبـــلات 
بشـــكل جعلني أتناسى هيبة الموقف 
وأتأمل واحدة من عاداتنا الشـــرقية 
معهـــا،  وأتعايـــش  أفهمهـــا  التـــي 
فتذكرني بدموع نســـوة بلدتنا حزنا 
عند فقـــد عزيز، أو فرحـــا بتفوق أو 

زواج ابن أو قريب!
لكـــن ما أفقدنـــي صوابي، هو ما 
قرأتـــه مؤخـــرا عن دراســـة، أجنبية 
طبعـــا، ملخصهـــا أن الرجـــل الذي 
تقبلـــه زوجته صباحـــا، على الريق، 
أي قبـــل الإفطار، ســـيرزقه الله بمال 
وفيـــر! ربما أكون أخيـــرا عرفت لماذا 
أزواج كثيـــرون منـــا يشـــكون الفقر 
وقلة المال؟ هـــل لأن زوجاتنا تمنحنا 
قبلاتهن مســـاء مثلا وبالتالي فإنها 
عديمـــة المفعـــول؟ أو يبـــدو، كما في 
حالي، فإن لا قبلات أصلا، وإن كانت 
فإنهـــا من باب لزوم مـــا لا يلزم، كأن 
تكون مقرونة بتحقيق طلب ما! لهذا 
السبب الأخير وحده، كانت ”القبلة“ 
بالنسبة لي مشـــروعا فاشلا ينتهي 
ما في جيبي لا إنعاشه  بـ“خســـارة“ 

أو الحفاظ على ما فيه على الأقل.
ولأنـــي دائما ســـيء النيـــة، فلا 
أســـتبعد أن يكون من أجرى دراســـة 
الباحث  كهذه مـــن النوع ”الطفـــس“ 
عـــن أي ”بوســـة“ والســـلام، أو تلك 
”المفجوعة“ التي تريد إثبات أنوثتها 
بعد 9 أشـــهر، وليس مستبعدا أبدا، 
أن تكون خطة صهيونية وإمبريالية 
”الحب“  ممارســـة  لتشـــجيع  خبيثة 
الـــذي ســـينعكس طبعا علـــى زيادة 

المواليد!
ســـألوا حكيمـــا يوما: مـــا علاج 
البؤس؟ قال بأسى: احذفوا ”الهمزة“ 
من على ”الـــواو“.. ثم أردف بصوت 
خفيـــض بعـــد أن نظر إلـــى زوجته: 
لكن ليس مع الأشـــكال الضالة هذه. 
عن نفســـي اقتنعـــت، وأجدها فرصة 
لمخاطبة ”اللي بالي بالكم“: انتهزنها 
فرصة وقبلن أزواجكن.. قد يفرج الله 
كربهم قليـــلا.. إن لم يكن بـ“فلوس“، 

ربما بالذي منه!

صباح العرب

لا تحذفوا الهمزة

محمحمد هجرس

 جنيــف – عثــــر على رســــوم تحضيرية 
لقصّــــة ”الأمير الصغيــــر“ أنجزها الكاتب 
الفرنســــي أنطوان دو ســــانت-إكزوبيري 
في عمارة قديمة في شمال سويسرا، حيث 
خزّنها قطب عقارات وسط عشرات الآلاف 

من القطع الفنية.
وهذه الرســــوم التي تمّ شــــراؤها قبل 
أكثر من 30 عاما خلال مزاد في سويســــرا 
كانــــت محفوظة فــــي ملفّ مــــن الكرتون، 
”وهــــي بحالــــة جيّدة جــــدّا“، بحســــب ما 
قالت إليزابيت غروســــمان، المسؤولة عن 

مؤسســــة الفنون والثقافــــة والتاريخ في 
فينترتور (كانتون زوريخ).

وكانـــت العلبـــة الكرتونيـــة تحتوي 
علـــى ثلاثة رســـومات مرتبطـــة بالأمير 
الصغيـــر، واحد عن معاقـــر الخمر على 
كوكبـــه وآخر عـــن الأفعى التـــي تهضم 
فيلا مرفقا بتدوينـــات وثالث عن الأمير 
الصغيـــر والثعلـــب، فضلا عـــن قصيدة 
مرفقة برسم صغير ورسالة حبّ موجّهة 
إلـــى كونســـويلو، زوجـــة دو ســـانت-

إكزوبيري.

وكان هاوي جمع القطع الفنية برونو 
ســــتيفانيني الذي توفي في ديسمبر 2018 
قد اشــــترى هذه الرســــومات التحضيرية 
خلال مزاد في بوفيه (غرب سويسرا) سنة 

 .1986
وكتــــب دو ســــانت-إكزوبيري ”الأمير 
الصغيــــر“ فــــي نيويــــورك خــــلال الحرب 
وأرفقه برسومه الخاصة بالألوان المائية. 
ونشر الكتاب بداية سنة 1943 في نيويورك 
ثم ســــنة 1946 في فرنســــا بعد اختفاء أثر 

الطيار قبالة سواحل مرسيليا في 1944.

 لوس أنجلس – أشــــعل إيلون ماســــك، 
الرئيس التنفيذي لشركة ”سبيس إكس“، 
تويتر بتغريدة نشرها على حسابه مكونة 

من كلمتين فقط ”تفجير المريخ“.
ولا تعــــد الفكــــرة هذه جديــــدة، حيث 
ناقش ماسك اســــتخدام الأسلحة النووية 
الكوكــــب  قطبــــي  لـ“تفجيــــر“  الحراريــــة 
الأحمــــر، للمســــاعدة فــــي إعادة تشــــكيل 
المريــــخ مــــن أجل الاســــتعمار البشــــري 
المســــتقبلي، ولكن التغريدة التي نشرها، 
الجمعة، حققت جدلا كبيرا بين المتابعين 

حول هذه الفكرة الجدلية.

وتتمثل الفكرة في إطلاق ثاني أكسيد 
الكربون من مواقــــع مختلفة على الكوكب 
الأحمــــر، ما يخلق تأثيــــرا على الاحتباس 
الحــــراري في المريخ مــــن خلال محاصرة 
المياه السائلة على السطح، قبل تجمدها 
أو تبخرهــــا. ولكن مشــــكلة واحــــدة فقط 
تلوح في الأفق، كما أشارت وكالة الفضاء 
في دراسة أجريت حول  الأميركية ”ناسا“ 

إعادة تشكيل الكوكب.
وبحســـب موقع روســـيا اليـــوم، قال 
بروس جاكوسكي، من جامعة كولورادو، 
الذي أشرف على الدراسة ”تشير نتائجنا 

إلى أنه لا يوجد ما يكفي من ثاني أكسيد 
الكربون على المريخ لتوفير ارتفاع كبير 
في الاحتباس الحراري مع انطلاق الغاز 
في الغـــلاف الجوي، وبالإضافة إلى ذلك، 
فإن معظـــم غاز ثاني أكســـيد الكربون لا 
يمكن الوصـــول إليه بســـهولة. ونتيجة 
لذلك، فـــإن عملية إعادة تشـــكيل المريخ 
غيـــر ممكنـــة باســـتخدام التكنولوجيـــا 

الحالية“.
ولـــن يؤدي تفجير أغطيـــة الجليد إلا 
إلى مضاعفة الضغط الجوي للمريخ إلى 
1.2 بالمئة بالنسبة للضغط على الأرض. 

الأمير الصغير يظهر بعد 3 عقود 
في عمارة قديمة بسويسرا

إيلون ماسك يرغب في تفجير المريخ

 الجزائر – تحولت الظروف والملابسات 
التــــي قتــــل فيها النمــــر الفار مــــن حديقة 
حيوانات خاصة في مدينــــة تقرت بولاية 
ورقلة الجزائريــــة، إلى مرثية أقامها رواد 
شــــبكات التواصل الاجتماعــــي، كما أدت 
إلى تحيين الحديــــث عن حقوق الحيوان، 
وإلــــى انتقاد شــــديد للجهات المســــؤولة 
عــــن التعامل العنيــــف مع النمــــر القتيل، 
بينما كان الأجدر الاســــتنجاد بالوســــائل 

الضرورية للحفاظ عليه حيا.
وتناقلــــت مختلف شــــبكات التواصل 
المنصــــات  بعــــض  وحتــــى  الاجتماعــــي 
الإعلامية، تســــجيلات حيــــة لمقتل النمر 
بالرصــــاص الحــــي مــــن طــــرف عناصــــر 
أمنيــــة  تعزيــــزات  وحضــــور  الشــــرطة، 
وعســــكرية ومدنييــــن إلــــى عيــــن المكان 
لمتابعــــة العملية، وســــط تهليل وهتافات 
أثارا سخط قطاع عريض من الجزائريين.

المصالح  غياب  متابعون  واســــتغرب 
المختصــــة في عملية ملاحقة واســــتعادة 
النمر الــــذي ينتمــــي إلى فصيلــــة نادرة، 
في الوقــــت الذي أوكلت فيــــه العملية إلى 
العناصــــر العســــكرية، لتفاقــــم بذلك حالة 
الجــــدل الســــائد فــــي البلاد حــــول دلالات 
الاستســــلام الكلي للمؤسســــة العسكرية، 

لتقرر حتى مصير نمر فر من الحديقة.

وفي الوقـــت الذي انبرى فيه البعض 
للدفـــاع عن عملية القتل، قياســـا بالخطر 
الداهـــم علـــى الســـكان، وإلى اســـتحالة 
استعادته حيا، في ظل غياب المختصين، 
فـــإن الانتقـــادات انهالـــت فـــي المواقع 
الاجتماعيـــة حول التقصيـــر في الحفاظ 
علـــى حياة حيوان نـــادر، والافتقاد حتى 
للرصـــاص المطاطـــي أو مـــادة مخـــدرة 
تحول دون اللجوء إلـــى قتله بالرصاص 

الحي.
وحظـــي النمر القتيـــل بتعاطف كبير 
من طرف الجزائريين، وعلق أحدهم على 
صفحته الرســـمية في فيســـبوك ”عندما 
تخونك الحياة تولد في آســـيا وتقتل في 
تقرت“، في تلميح حزين إلى الأقدار التي 
تســـوق صاحبهـــا ليكون ضحيـــة لناس 
يجهلون قيمتـــه ورمزيته وحتى حقه في 

الحياة.
القانـــون  فـــي  مختصـــون  وحمـــل   
مسؤولية النهاية المأســـاوية للنمر إلى 
القائميـــن على شـــؤون الحديقـــة، الذين 
لـــم يســـتطيعوا التحكم فـــي الوضعية، 
ثم الاســـتعانة بأفراد الجيش والشـــرطة 

واستعمال الذخيرة الحية لتعمد قتله.
وذكر القاضي الســـابق حبيب عشي، 
في تدوينة له على حســـابه الخاص، بأن 
”بنـــودا فـــي قانـــون العقوبـــات صريحة 
وتعاقـــب الجنـــاة“، لكـــن مع ذلـــك تبقى 

الحادثة في خانة سلطة القوة لأن تحريك 
الدعوة يتطلب جـــرأة زائدة وقناعة قوية 

بالدفاع عن حق الحيوان في الحياة.
أن  وذكر مصـــدر مطلـــع لـ“العـــرب“ 
”ســـعر النمـــر المقتـــول يفـــوق 120 ألف 
دولار، وهـــو من فصيلة آســـيوية نادرة، 
وأنه كان بالإمكان الاستعانة بالإمكانيات 

باســـتعمال  حيا،  لاســـترجاعه  اللازمـــة 
رصاص مطاطي أو مادة مخدرة“.

وعــــاد الحديث بقوة فــــي الجزائر عن 
ظاهرة الاهتمــــام بالحيوانات، في أعقاب 
الحرائق الهائلة التي أتت على مســــاحات 
غابيــــة وجبلية واســــعة خلال الأســــابيع 
الماضيــــة، مما أدى إلى احتراق وتشــــوه 

الكثير من الحيوانات التي فرت في جميع 
الاتجاهات للنجاة من ألسنة اللهب.

وتداول حينها ناشطون على الشبكات 
الاجتماعية، صورا لقردة احترقت بالكامل 
في غابــــات منطقــــة القبائل، لاســــيما في 
حظيــــرة تيكجدة بالبويرة، وهو ما شــــكل 

فقدا كبيرا للمنظومة والتوازن البيئيين.

أظهر عدد كبير من الجزائريين عبر المنصات الاجتماعية سخطهم وغضبهم 
من قتل نمر ينتمي إلى فصيل آســــــيوي نادر، فرّ من حديقة حيوان شــــــرق 

البلاد، بدل إرجاعه عن طريق مختصين.

الجزائريون يرثون نمرا قتل بعد هروبه من حديقة حيوانات

الهروب من سجن الأقفاص إلى الموت

عازف عراقي في الساحة المركزية القريبة من قلعة أربيل بإقليم كردستان العراق ضمن احتفالية شعبية باليوم الأخير من أيام عيد الأضحى

السبت 2019/08/17
السنة 42 العدد 11439

صابر بليدي

 هونــغ كونــغ (الصين) – تســــلق آلان 
روبير الملقب بـ”ســــبايدرمان الفرنسي“، 
صباح الجمعة، ناطحة ســــحاب في مدينة 
هونــــغ كونغ (ســــاحل الصيــــن الجنوبي) 
وعلق عليها ”لافتة ســــلام“ في وقت تشهد 
فيه المســــتعمرة البريطانية السابقة أزمة 
سياســــية كبيرة مع تظاهرات شبه يومية 

مطالبة بالديمقراطية.
وصعــــد الفرنســــي البالغ مــــن العمر 
57 عامــــا والمتخصص بتســــلق المباني 
العاليــــة، طوابــــق مبنــــى ”تشــــونغ كونغ 
ســــنتر“ الـ68 في حي سنترال المالي فيما 
الطقس حار ورطب. وخلال تســــلقه نشــــر 
لافتة تحمــــل علمي الصيــــن وهونغ كونغ 

مجتمعين ويدين تتصافحان.
أن  قبــــل  الحضــــور،  روبيــــر  وســــلم 
يبــــدأ بتســــلق المبنــــى الشــــاهق، بيانــــا 
يوضــــح فيــــه أن تحركه هو ”نــــداء عاجل 
لإجراء مشاورات بين ســــكان هونغ كونغ 

والحكومة“.  
وأضاف في البيان ”قد يساهم ما أقوم 
به في خفض الحر ويثير البسمات. وهذا 
ما أتمنــــاه“. إلا أن هذه الرســــالة لم تقنع 

الجميع.
الصيني  الكاريكاتــــور  رســــام  فغــــرد 
المعارض باديوكاو المقيم في أســــتراليا 

ســــائلا ”هل تريد حقا مصافحة الجزارين 
والطغاة؟“. وعلق أحد رواد الإنترنت ”هذا 
يظهــــر أن الكثير من الأجانــــب لا يفهمون 
جوهر المشكلة بين هونغ كونغ والصين“.
وتشــــهد هونغ كونغ منذ مطلع يونيو 
الماضي تظاهرات ضخمة يتخللها العنف 
أحيانا. وبدأت هذه التعبئة بســــبب رفض 
مشروع قانون يهدف إلى السماح بتسليم 
مطلوبين إلى الصين، لكن مروحة المطالب 

توسعت لتشمل حقوقا ديمقراطية.
بالنســــبة  التحــــرك  هــــذا  ويشــــكل 
لســــلطات هونــــغ كونغ وبكيــــن أكبر تحد 
في المســــتعمرة البريطانية السابقة منذ 
عودتها إلى السيادة الصينية العام 1997.
وأتى روبيــــر مرات عدة في الســــابق 
إلــــى هونــــغ كونغ لتســــلق أبنية شــــاهقة 
فيهــــا. وتضم المدينة أكبر تركز لناطحات 

السحاب في العالم.
وهذه ثالـــث مرة يتســـلق روبير فيها 
ناطحة السحاب التي تملكها شركة تشونغ 
كونغ هولدنغز. ومُنع من تســـلق المباني 
في المدينة لمدة عام في أغسطس الماضي 

وانتهى هذا الحظر قبل أسبوعين.
ويتســــلق روبيــــر دون تصريــــح عادة 
وألقي القبــــض عليه عدة مــــرات بعضها 

بسبب التعدي على الممتلكات.

سبايدرمان يشجع على السلام 
في هونغ كونغ

وتعاقـــب الجنـــاة“، لكـــن معلتقرر حتى مصير نمر فر من الحديقة.

عادت الممثلة 
البوليوودية، كارينا 

كابور، بعد غياب طويل 
إلى عالم الموضة، 

من خلال مشاركتها 
كعارضة رئيسية 
في ختام أسبوع 

{لاكمي للموضة} 
في الهند، 

والذي يهدف 
بالتعاون مع 

شركات ملابس 
ومستحضرات 

تجميل عالمية، إلى 
تسليط الضوء 

على أهمية حرية 
التعبير.
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